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 فلسفة التاريخ ومشكلة الحرية الإنسانية عنوان المحاضرة: 

 إشكالية تشكّل الوعي التاريخي:-1

نساني عبر العصور الأولى وقف على العديد من تطورات الوعي التي إن تاريخ الفكر الإ    

تفسير حقائق استدعتها الضرورة البيولوجية الطبيعية أو الدوافع اللاهوتية التي حاولت 

نسان، فكان تفاعل هذا الأخير مع تمظهرات الحياة توجب عليه ر التي تحيط بالإالظواه

ابتداع ظروف عيش ملائمة لمتطلباته. فكانت الحاجة أمّ الاختراع على العديد من المستويات 

 الاجتماعية والعلمية. 

نسان لم يكن ناتج عن الإيات تبلور الوعي التاريخي عند أما بالنسبة لعملية التأريخ وبدا

نما استجابة لمتطلبات خلفت أعمال مخلدة تعد اليوم من الشواهد  إدراك لأهمية التأريخ وا 

والآثار على وجود حضارات شيدت من طرف شعوب مختلفة تقاس أهمية ومكانة حضاراتها 

 على حسب منجزاتها.

هي الإرهاصات الأولى لتبلور الوعي التاريخي عند الشعوب، وما هي دوافع التأريخ  فما 

 التي جعلتها تخلف آثارا شاهدة على وجودها؟

في الفكر الشرقي القديم ظهرت الحاجة إلى تدوين وتسجيل الأحداث في صورة رموز        

ت طريقة الكتابة عند مصطلح عليها حفرت على الحجر والفخار وورق البردي بعد أن اخترع
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الحضارة المصرية والسومرية في دلتا الدجلة والفرات، كما عمد الملوك على تسجيل أعمالهم 

بقائها ماثلة في المعابد للتعبير على أفضال الآلهة، كما اشتمل  مآثرهم وانتصاراتهم الحربية وا 

 1ك من أجل تخليدهاالتدوين التاريخي المصري على أخبار الملوك المنقوشة في المعابد وذل

أما في الصين فقد ظهر اتجاهين: الأول يهتم بالتاريخ والاعتبار من أحكامه وتمثله         

نسان التحلي بها. والثاني ضمنه من تعاليم خلقية يجب على الإحكمة كونفوشيوس وما تت

وعدم يتمثل في المذهب الطاوي الذي ينظر إلى التاريخ نظرة سكونية تستند إلى السلبية 

 الذي يعني لا شيء.  Tao)2الفعل، ويتضح هذا من خلال مصطلح)

خلاقي، بحيث حسب هذا المذهب يقود الإنسان إلى الشر والفساد الأ فالتقدم العلمي

إذا كان التغيير يعارضون أي تغيير قد يحدث في التاريخ، لأن ذلك لا يعطي الضمان 

هين متعارضين من حيث المبدأ، بل إن إلا أن ذلك لا يعني أن الاتجا إيجابي أم سلبي.

التعارض في المنطلق والمنهج فقط بينما الهدف هو واحد، إنه الحفاظ على القيم الأخلاقية 

 ومواصلة الامتثال لقوانينها التي تعتبر مقدسة.

 

 

                                                             

 .74، ص 1996سكندرية، د.ط، س والحضارة، مؤسسة شباب الجامعة الإمحمد عزيز نظمي سالم، جدلية التاريخ  1 
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  من التاريخ إلى فلسفة التاريخ: 

 ميلاد المعرفة التاريخية:-1

إن دهشة الإنسان اليوناني القديم وحيرته أمام الحركة المتجلية في الواقع ورغبته في       

فهمها واختراق عمق الغموض فيها أدى إلى نشوء ما يسمى الاهتمام التاريخي عند اليونان 

من أجل معرفة الماضي التاريخي الحدثي والمعرفي. ذلك ما تدل عليه دلالة لفظ التاريخ 

غريقية التي تعني البحث والتقصي حول كل ما يجدر البحث فيه. ليتحول الاهتمام باللغة الإ

 التاريخي إلى تعرف تاريخي أو بالأحرى معرفة تاريخية.

لفظة إغريقية كانت تعني معنى الدراسة والبحث، والذي تنتج عنه معرفة  Historia)التاريخ )

 1ما عن الموضوع.

برره ميلهم للقص التاريخي والاهتمام بأصل الأبطال وقصص إن اهتمام اليونان بالتاريخ ي   

تأسيس المدن في الأزمة القديمة، إضافة لاعتنائهم بكل أشكال التراث الشعبي القديم. وكان 

اهتمامهم ذلك ناتج عن سرعة التغيرات الاجتماعية الحادثة داخل المجتمع اليوناني، إذ أن 

                                                             
1  Encyclopédie philosophie, les notions philosophiques, dictionnaire, tome 1, A-L, presses 
universitaire de France, Edit 2, 1998, p 1148 .  
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ط الماضي التاريخي وتبنيه أسلوب الإشارة، دفع تتالي الأحداث واستمرارها إلى جانب ضغ

  1مفكري اليونان إلى البحث عن تفسير سبب تتابع الأحداث وتغيرها عبر الزمن.

 صياغة المعرفة التاريخية:-2

إن الانتقال من النصوص الشفهية إلى النصوص الكتابية، باعث قوي لصياغة       

لاحم البطولية المصدر الوحيد لأخبار ومعارف المعرفة التاريخية، إذ كانت الأساطير والم

عن الماضي والتي كانت تتداول داخل الوعي الاجتماعي عن طريق النقل الشفهي دون 

سواه، والذي كان يتطلب دقة التذكر. ومن جانب آخر خلق النص الشفهي، كوسيلة مادية 

بة النص الشفهي للمعلومات، صعوبات أمام تبلور الوعي والفهم التاريخي، مما جعل كتا

الشرط الأساسي في صياغة الوعي التاريخي. فرغم ظهور الاهتمام بالتاريخ في الالياذة 

لهوميروس واعتماده على رواية الأحداث التاريخية من منظور انساني أي خارج الرؤى 

 الأسطورية.

لقد خلع هوميروس في ملحمته على الآلهة صفات البشر ولم يستعمل خياله بقدر ما       

. رغم 2حاول تصوير حياة الناس في خضم الجدل القائم بينهم وبين آلهتهم من جهة أخرى 

ذلك كانت عملية الانتقال من التداول الشفهي إلى الصياغة الكتابية ضرورة لابد منها لتمكين 

                                                             

 .28، 27، ص،ص 1979، 1أناتولي راكيتوف، المعرفة التاريخية، تر. حنا عبود، دار دمشق، ط 1 
 .33قراءة في الفكر التاريخي عند اليونان، ص مصطفى النشار، من التاريخ إلى فلسفة التاريخ، 2 
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ومقارنتها وحتى انتقادها. وبالتالي فتح المجال أمام بروز شكل أدبي جديد تحليل النصوص 

 يتمثل في النثر اليوناني الذي يساعد على بناء أخبار ومعارف عن الماضي وحفظها.  

وعى هوميروس بأهمية التاريخ في الفكر اليوناني وظهر ذلك من خلال ملحمته" الالياذة" 

ة في أيام قليلة من عامها الأخير، وقد اعتمد في سردها التي ترصد أحداث الحرب الطروادي

على الروايات الشخصية وعلى الآثار التي شاهدها في ريوع اليونان، وعليه بدأ الفكر 

التاريخي عند اليونان بالفعل عندما تشكلت الأصول الأولى لأشعار هوميروس من خلال 

 يوناني معرفة جزء من تاريخه القديم.الإلياذة والأوديسا  لهزيود، حيث استطاع الانسان ال

 انسلاخ التأريخ عن التدخل اللاهوتي والأسطوري:-3

 التاريخ:  وهيرودوت أب 3-1

 -484البداية الفعلية لصياغة المعرفة التاريخية ترجع إلى مؤلف "التاريخ" لهيرودوت )     

اس للماضي في كل ق.م(، الكتاب التاريخي الذي تظهر فيه المعرفة التاريخية كانعك 425

تجلياته المختلفة، ذلك الماضي الذي يشكل واقع تاريخي يستلزم فهمه، كما يهتم بالتأريخ 

لأبطال من أجل تخليدهم. يقول هيرودوت في مؤلفه التاريخي:" أنا أفهم بكتابي هذا : 

التاريخ، الاحتفاظ بمآثر الرجال لكي لا يمحوها الزمان، ولكي لا تبقى جلائل المآثر 

  1مدهشاتها، سواء أكانت يونانية أم بربرية، دون تعظيم وامتداح"و 
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اعتمد تاريخ هيرودوت على الوصف والتعليل والبحث عن سبب الحدث التاريخي، إلا أنه 

عندما كان يصف الأحداث والأفعال التي تثير في نفسه الشك ، كان يشير إلى عدم اعتماد 

 برهان على حقيقة الحادثة التاريخية.وصفه على المسموع والمنظور، لأنها ليست 

اع حتى لذلك أرّخ هيرودوت للحروب اليونانية الفارسية وحاول الوقوف على أسباب الصر 

مبراطورية الفارسية وكتابة تاريخ ليديا وغزو الفرس لمصر. وهذه وصل إلى التأريخ لنشأة الإ

للقصص والروايات  نقطة أساسية في عملية التأريخ، أقصد تقصي المصادر الأصلية

التاريخية. فكان هيرودوت ينتقل بين الأمصار كي يتأكد من صحة الروايات ومثال ذلك 

تحريه في صحة رواية هوميروس لحادثة سبي "باريس" ملك أليون لـ"هيلان" زوجة ملك 

الأخائيين، الحادثة التي كانت السبب في نشوب الجرب الطروادية، حيث أنه وجد رواية 

 ة للحادثة والتي أقر بصحتها على رواية هوميروس.أخرى مصري

لقد وصل الوعي التاريخي عند هيرودوت إلى حد ريط فيه بين التاريخ والجغرافيا ودراسة 

الأجناس البشرية، حيث أنه كان يدعم روايته التاريخية بالوصف الجغرافي لأرض الحادثة او 

وت بأنه ليس أول مصنف في للأشخاص صانعيها، حتى وصف كتاب " التاريخ" لهيرود

    1التاريخ وحسب بل وأول مصنف في الجغرافيا البشرية.
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وعلى ما يبدو أن هيرودوت قد تأثر في عملية تأريخه بنشأته الأيونية وبالفلسفة الطبيعية مما 

أبعده عن كل تغصب أو تحيّز لجنسه اليوناني، فاتسم بالموضوعية هذه الأخيرة التي جعلته 

 المصرية الفارسية للفلسفة اليونانية وعقائدها الدينية. يقر بالأصول

إن الأهم في تأريخ هيرودوت أنه ينتقل من الوصف للحادثة التاريخية إلى التعليل بالبحث 

عن سبب حدوثها ثم يتجاوز ذلك بالكشف عن عادات الشعوب واتجاهاتهم الفكرية والدينية 

ل لديهم...إنه الكشف عن الجانب الحضاري وطبيعة مساكنهم ولغتهم وأنواع الطعام المفض

بأنه " أبا التاريخ" وأب لعلم خصائص الشعوب  هيرودوتمن التا ريخ. وبهذا وصف 

(Ethnologie).1 

 التأريخ عند تيوسيديدس:3-2

اتخذ التاريخ معناه وارتسم من خلال تجليات الحياة اليونانية القديمة التي تجاوزت      

يعة، مركزة بعد ذلك على الإحاطة بظواهر الحياة الاجتماعية والتأريخ اهتماماتها ظواهر الطب

لها، خاصة فيما يتصل بالحياة السياسية والعسكرية انطلاقا من الثورات والحروب التي 

ق.م( في كتابه " تاريخ الحرب 400 -455عاشها اليونان، حيث نجد تيوسيديدس) 

يها الوصف الحقيقي للرواية الخرافية. فالتأريخ البلبونيزية" يعرض أحداث هذه الحرب ويقابل ف

عندما يتخلص من التفسيرات اللاهوتية والأسطورية، يستطيع العقل البشري استكشاف 

حقائقه، بالبحث عن أسباب الانتصارات والانكسارات التي تكون المادة الأساسية لتاريخ 
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ن قدرة الانسان وفائدته." إننا اليونان السياسي والعسكري، وبالتالي لا يخرج فهم التاريخ ع

بفضل هذه الفائدة التي نجنيها من معرفة الماضي، معرفة ثابتة، نستطيع أن نستبق الحكم 

في أمر الأحداث المتماثلة والمتعادلة التي ستتولد في مستقبل القيم المشتركة في الطبيعة 

سبارطا وأثينا على معايشته في تأريخه للحرب البلبونيزية بين إ تيوسيديدس.اعتمد 1الانسانية"

للأحداث وعلى المعلومات المستمدة من الرواة والوثائق والشواهد الأثرية على الخصوص 

 حتى سمي بأبي علم الآثار.

يمكن القول أن البحث التاريخي عند اليونان قد تطور من خلال الانتقال من التناول        

إلى التناول العلمي على يد هيرودوت  الأسطوري فالشبه الأسطوري في أشعار هوميروس،

لهي، فلم يكن التاريخ  وتيوسيديدس، ذلك لأن هوميروس قد أخلط بين ما هو إنساني وا 

صناعة إنسانية خالصة عنده بل اختلطت بقدرات الآلهة اليونانية. بينما أضحى التأريخ مع 

إذن لم يعد  هيرودوت يسعى إلى الكشف عن طبيعة الحدث وأسبابه بطريقة استقرائية.

التاريخ تاريخا دينيا بل إنسانيا وأصبحت المشاكل التي يتصدى لعلاجها ليست من قبيل 

نما من أعمال الانسان ونشاطه.   2الإلهيات وا 
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ق.م( بالتأريخ للمرحلة التي كان فيها 117 -198وتجدر الإشارة إلى اهتمام بوليبيوس)

بصياغة معارفهم نظريا نظرا لتجاوزهم حيث اهتم الإغريق  1الإغريق تحت سيطرة اليونان.

للجانب النفعي من المعرفة. فبعد أنسنة التاريخ والنظر إليه كمجموعة من المعارف المحصلة 

 للوقائع المتصلة بالأحياء من الناس في مجتمع ما خلال توالي الأزمنة في الماضي". 

للحياة الاجتماعية والفكرية من خلال التأريخ  أكسينوفون"تواصلت حركة التأريخ العلمية مع "

ن كان  لليونان، كما قدم أفلاطون نوعا من التأريخ للحياة الفلسفية اعتمادا على المحاورات وا 

لا يهتم بالتسلسل الزمني في ذلك، حيث أنه كان يجمع شخصيات غير معاصرة لبعضها في 

ب يؤرخ لنشأة محاورة واحدة. وأرسطو من جهة أخرى كتب مؤلفه" الميتافيزيقا" وهو كتا

الفلسفة وتطورها ونشأة العلوم إلا أنه لم يعط الأهمية الكبرى للتاريخ ولم يصنفه ضمن العلوم 

 وذلك بسبب تغير أحداثه باستمرار واعتبره وعاء لها وجعل الشعر أقرب إلى العلم منه.

الوعي اليوناني على مبدأين: العلة والتغير، وأحداث التاريخ البشري تتغير  يعتمد      

باستمرار إلا أنه وراء كل تغير يجب البحث عن العلة التي أحدثته، وبالتالي السعي إلى 

الكشف عن الثبات من خلال قانون التغير التاريخي. أما دعاة التطور والتغير عند اليونان 

ة التأريخ وحاولوا الوقوف على المسار الذي يسير وفقه فكيف نظروا اهتموا بالتاريخ وعملي

 لحركة التطور التاريخي  وما الشكل الذي يتخذه التاريخ في حركيته تلك؟  
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 فلسفة التاريخ كرؤية واعية ونقدية للتاريخ الإنساني عنوان المحاضرة: 

 التاريخ فعل إنساني:-1

( مزاعم العصر الوسـيط، تلـك المتعلقـة Voltaire( )1694- 1778لقد انتقد "فولتير" )      

ــدين  بمفهــوم العنايــة الإلهيــة كأســاس تحديــدي لمســار التــاريخ: فانصــب هجومــه علــى رجــال ال

والكنيسة التي كانت تسيطر على العقـول وتقـف أمـام تحرّرهـا وتحـول دون تقـدمها واسـتنارتها. 

لإلهية إذ يقول بلغة ساخرة "هل اختار الإله بعنايته هذا بل ويقزّم "فولتير" قيمة مفهوم العناية ا

الشـــــعب الوضـــــيع ليكـــــون شـــــعبه المختـــــار، إذا انتصـــــروا قتلـــــوا النســـــاء والأطفـــــال فـــــي نشـــــوة 

  1جنونية)...("

                                                             

 .182ص ، 1994دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، )د.ط(، أحمد محمود، في فلسفة التاريخ،   -1 



خشكاليات فلسفة التاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند بيداغوجي ــــــــس  

13 
 

ولهذه المقولة قراءة أخرى، تتمثل في توسيع دائرة التـأريخ، إذ التـاريخ العـالمي لا ينحصـر فـي 

مقصـيا شـعوب رسيه" في كتابه "مقال في التاريخ العالمي" كوندخمس شعوب كما أحصـاها "

لـه المختـار، بـل با أو على الشعب اليهودي كشـعب الإوحضارات الشرق، ولا على تاريخ أورو 

وعليـه بـدأ عصـر  *تشتمل دائرة التأريخ كـذلك علـى الشـعوب البدائيـة وحضـارات الشـرق القـديم

ــداء   ا ســبقهالتنــوير كعهــد جديــد ذو نزعــة نقديــة لكــل مــ لفهــم  متجــاوزابالفلســفة المدرســية، و  ابت

المــؤرخين للتـــاريخ العـــالمي وكيفيـــة تـــأريخهم لـــه، فتشــكلت نظـــرة أكثـــر تفهمـــا للعصـــر الوســـيط 

وللتاريخ القديم على وجه الخصوص، وأعطى للعقل سيادة بناء التاريخ في مسار تقـدمي. "مـا 

منح الإنسان العقـل ليسـتخدمه فـي سـعادته  قام به الإله أنه خلق العالم وفقا لقوانين ثابتة، وأنه

 1وسعادة الآخرين"

وعليه يسير التاريخ وفقا لأفعال العقل البشري لا بمقتضى العناية الإلهية، ومتقدما في مسار  

تطـــوري بارشـــاد مـــن العقـــل الـــذي ينتصـــر لقـــوى النـــور علـــى قـــوى الظـــلام التـــي كانـــت تمثلهـــا 

نجازاتهــا التقنيــة الكنيســة ورجالهــا بأحقيــة وجــدارة النزعــة  العقليــة المتزامنــة مــع النزعــة العلميــة وا 

التـي تععلـي مــن شـأن العقـل البشــري فـي مقابـل أفكــار النزعـة اللاهوتيـة التــي تقـف حجـرة عقبــة 

ة الكنيسة أمام تقد العقل البشري وتطوره بخروجه من عالمه المظلم والمسجون بحكم من سلط

 استنارته. رادةالكابحة لإ
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 جعــلضــة فــي القــرن الســابع عشــر أخــذ مفهــوم التــاريخ يأخــذ مســارا جديــدا مــا منــذ عصــر النه

للأحــداث يتجهــون فــي معــالجتهم و  يتجــاوزون النظريــات اللاهوتيــة التاريخيــة بعــض المــؤرخين

   1إلى اتباع الأساليب العلمية في دراسة التاريخ.

أســهم فلاســفة عصــر التنـوير بأفكــار جديــدة فــي الدراسـات التاريخيــة، إذ جعلــتهم نــزعتهم  لـذلك

ـــد وضـــعوا كـــل شـــيء موضـــع النقـــد  ـــي العصـــر الحـــديث، فق ـــد التـــاريخي ف المتحـــررة رواد النق

 2والفحص وأصبحت نظرة المؤرخ أكثر تحررا وبعيدة عن التعصب الديني.

 

 كوندرسيه ونظرية التقدم:-2

( فـــي التقـــدّم مـــن خـــلال كتابـــه "لوحـــة تاريخيـــة 1794-1743"كوندرســـيه" )تتضــح نظريـــة    

لتقـــدم العقـــل البشـــري"، الـــذي يعـــرض فيـــه تطـــور الإنســـانية عبـــر عصـــور التـــاريخ، وليواصـــل 

التصــور الأنــواري للتــاريخ القــائم علــى تقــدم العقــل الــذي تتقــدم معــه الجوانــب الإنســانية الماديــة 

مــرت البشـرية علــى المراحـل التاليــة كوندرسييه" تــي قـدمها "والاجتماعيـة. ومـن خــلال اللوحـة ال

ضــمن تشــكلاتها الاجتماعيــة: مرحلـــة اجتمــع فيهــا الأفــراد فـــي أســر مكــونين عشــائر، يرأســـها 

شـيوخ يحــدثون النظـام الاجتمــاعي، يميـز هــؤلاء المجتمعـات صــنعهم لأسـلحة مــن أجـل الــدفاع 

ون وعـرف الطـب بالسـحر والأعشـاب في حالة الغزو، إلى جانب تكون معارف بدائية عن الك
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الطبيعيــة، فهــي مرحلــة ظهــور الجماعــات الإنســانية الأولــى. ثــم ارتــبط الإنســان بــالحيوان فــي 

مرحلته الثانية واستعمله في تسهيل أعماله، فكثر الرعاة وظهرت بعض الحـرف كالنسـيج التـي 

في المرحلة الثالثة،  أدت إلى ممارسة المقايضة، إلى أن يظهر عصر الزراعة واختراع الكتابة

بينما شدة تعلق الإنسان بالأرض نجم عنه فئتين: عاملة وحاكمة، تمثل الأولـى العبيـد والثانيـة 

الأســياد والنــبلاء وصــاحب الاهتمــام بالزراعــة ظــاهرة تصــريف المنتجــات إلــى المــدن الأخــرى، 

 .1إضافة إلى الاهتداء إلى علمي: المساحة والحساب المرتبطين بالزراعة

نما الخطوات الأولى في تقدم العقـل البشـري كـان مـع المرحلـة الرابعـة التـي تميـزت بتقسـيمها بي

، ليــأتي ديمييويريطس"وآليــة " فيتيياغورس"للعلــوم مــن طــرف مفكــري اليونــان فكانــت رياضــيات "

عصر تقدم هذه العلوم بعـد تقسـيمها فـي المرحلـة الخامسـة وهـي فتـرة تصـنيف العلـوم وتطبيـق 

 على الخطابة والشعر.المنهج الفلسفي 

إلا أن ســـيطرة الرومـــان علـــى اليونـــان أدى إلـــى تـــدهور العلـــوم والالتفـــاف حـــول معابـــد الآلهـــة 

لتبعث العلوم في المرحلـة السادسـة بعـد انحطاطهـا بتكسـير شـوكة القـوة وانـدثار حضـارتها، إذ 

سـلمون مـن تـراث تقدمت العلوم على يد المسلمين الذين اعتنوا بـالتراث اليونـاني "فمـا حملـه الم

ــل ذلــك دون عــودة المســلمين إلــى غفــوتهم" ن لــم يحع  2كــان كافيــا لإيقــاظ أوروبــا مــن ســباتها، وا 

بينما المرحلة السـابقة فتميـزت بفقـد الثقـة برجـال الـدين والنفـور مـن تسـلط الكنيسـة، كمـا عـرف 

نشــأت العــالم الأوروبــي احتكاكــه بحضــارة العــالم الشــرقي وعلومــه بســبب الحــروب الصــليبية، ف
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الجامعات ومراكز الفكر بالإضافة إلى بزوغ اختراعات كالطباعـة والطـواحين الهوائيـة ومعامـل 

 الورق رغم هذا لم يتخلص العقل تماما من اللاهوتيات.

بـدأت تبـرز فيهـا بواعـث الفكـر الحـر نظـرا للوقـع كوندرسيه" أما المرحلة الثامنة التي يطرحها "

تـراع آلـة الطباعـة، احـتلال المسـلمين لقسـطنطينية، واكتشـاف الذي أحدثته الأحداث التالية: اخ

العالم الجديد، فكان الحـديث عـن حقـوق الشـعوب وعـن الإصـلاح الـديني وتقييـد حريـة الملـك. 

ــدة مــن  ــم يتحــرر كليــة بســبب الاضــطهاد الــذي كانــت تواجــه بــه الأفكــار الجدي إلا أن الفكــر ل

ــذين بقيــت التربيــة المدرســية  ــدين ال تحــت أيــديهم، بينمــا المحطــة الأخيــرة التــي طــرف رجــال ال

وما أحدثوه مـن تقـدم مـن  "بيكون"، "غاليلو" و"ديكارت"فهي تلك الخاصة بـ كوندرسيه يذكرها 

المجــالات الفيزيائيــة الفلكيــة والرياضــية علــى التــوالي، ليمهــد الطريــق فــي القــرن الثــامن عشــر 

لفرنســية وجــدد الأمــل فــي مســتقبل يقــوم لأفكــار المســاواة والحريــة بفضــل الثــورتين الأمريكيــة وا

علــى احتــرام حقــوق الفــرد وتقــدم العلــم، فتســير الإنســانية تبعــا لــذلك نحــو ســعادة فكريــة خلقيــة 

 كتنبؤ لتقدم العقل البشري في المستقبل. 1واجتماعية

 التاريخ العالمي )الشمولي(:-3

هـــا تاريخيـــة، إذ أنهـــا الشـــمولية التـــي تميـــز بهـــا التـــاريخ ونعـــت بهـــا التـــأريخ، هـــي فـــي حـــد ذات

الإشكالية والغاية التي أرهقت مسـاعي المـؤرخين، ومؤرخـو العـالم القـديم جعلـوا العـالم اليونـاني 

وبعـــده الرومـــاني مقابـــل بقيـــة العـــالم، الموصـــوف بـــالبربري، بـــل ولقـــد جمـــع فـــي القـــرن الرابـــع 
                                                             

 .16، 15أناتولي راكيتوف، المعرفة التاريخية: ص، ص  -1 



خشكاليات فلسفة التاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند بيداغوجي ــــــــس  

17 
 

ن ظهــر مــيلادي التــاريخ التــوراتي والرومــاني فــي ســياق التــاريخ العــالمي، بينمــا الم ســيحيون وا 

تخّلــيهم عــن العنصــر العرقــي السياســي فقــد بــدلوه وقيــدوا التــاريخ بضــيق دينــي، ففهمــوا التــاريخ 

 على أساس أنه خطة مقدسة خاصة بالمسيحيين تحقق في العالم.

إلـــى أن تتغيـــر مـــع عصـــر التنـــوير أيـــن قـــدم مفهـــوم جديـــد عـــن التـــاريخ العـــالمي عنـــدما أثبـــت 

لاحقا أساس  « هيغل»لمي وتطور الثقافات والحضارات، التي رأى الإنسان سيادته بتقدمه الع

رابطها التاريخي العالمي مبني على الروح المطلقة المحققة للثقافة في روح الشعوب في شكل 

تطوري تتابعي. وأن مجرى التاريخ متكون من تمثلات الروح فيه، لتبدأ مـن الصـين إلـى الهنـد 

ــا ن ورومــا ثــم أوروبــا، ليكتمــل تطورهــا التــاريخي فــي الشــعب فأقطــار الشــرق القــديم، إلــى اليون

محصــــورة علـــى الدولـــة البروســـية فـــي انتهائهــــا «  هيغيييل»الألمـــاني وتظهـــر بالتـــالي شـــمولية 

 واكتمالها.

بينمـــا يعـــرض مـــاركس التفســـير العلمـــي للشـــمولية فـــي فلســـفته الاجتماعيـــة، ويـــرى أن أســـاس 

الرأسـمالية الصـناعية، إلـى أن يتوّصـل مـاركس  العملية يعـود للتطـور الاقتصـادي الـذي شـكّلته

التـي  1إلى الشمولية التي ينظر لحـدوثها فـي آخـر المطـاف التـاريخي وهـي الشـمولية الشـيوعية

ـــة الأولـــى المشـــاعية  تنظـــر إلـــى مصـــير البشـــرية كعـــودة إلـــى الأصـــل، أي العـــودة إلـــى الحال

 الأصلية في حياة الإنسانية.
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 التاريخ  والصيرورة التاريخية. فلاسفة عنوان المحاضرة:

التاريخ كوصف للماضي يهتم بـه المـؤرخ الـذي يقـوم بوصـف كـل مـا يتصـل بالماضـي        

سعيا لتكوين حقيقة عنه، فالوصول إلى غايـة المـؤرخ التـي تتمثـل فـي التعـرّف التـاريخي، ذلـك 

فيلسـوف ليسـت الماضـي الذي تتعالى عنه فلسفة التاريخ. إذ أن الحقيقة التي تستدعي انتباه ال

بحد ذاته، فـذاك مـن شـأن المـؤرخ، كمـا أنهـا ليسـت فكـرة المـؤرخ عـن الماضـي التـي يعنـى بهـا 

العالم النفساني، بل هـي دراسـة موضـوع تـاريخي وتكـوين فكـرة حولـه، والفكـرة فـي علاقتهـا فـي 

نما معرفة تتكون مـن دراسـة عقليـة ناقـدة ورافضـة لكـل مـ ا هـو موضوعها ليست مجرد فكرة، وا 

خارج العقلانـي مـن الخرافـات، فتـنقّح فلسـفة التـاريخ، التـاريخ مـن الأسـاطير كتجـاوزات للعقـل، 

كمــا لا تتوقــف عنــد دراســة كــل مــا يمــت للماضــي بصــلة، بــل تســتيقظ مطامحهــا إلــى معالجــة 
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بعدي التاريخ الآخرين: الحاضر والمستقبل اللذين يركز عليهما الفيلسوف المؤرخ، ومن أجلها 

 ن الكيفية التي يعرف عن طريقها المؤرخ حقائق عن الماضي.يسأل ع

ففــي القــرن الثــامن عشــر صــار للتــاريخ معرفــة علميــة بعيــدة عــن الخيــال بخــلاف مــا تــؤمن بــه 

للتـاريخ فلسـفة تبحـث عـن الحقـائق النظرة الكلاسيكية، فأصبح التـاريخ فـي خدمـة العقـل وبـات 

 1لل الخفية وعن عالمية التاريخ وتقدميته.القابعة في سجل العصور الوسطى والبحث عن الع

وتســتفيد الدراســات التاريخيــة مــن النزعــة النقديــة التــي كعلييم منيياهت التيياريخ" تظهــر الفلســفة "

تحـرّر الفكـر الإنسـاني مـن عبوديـة الخرافـة ويكـون مطلـب إقامـة فلسـفة للتـاريخ بنظرياتهـا قـائم 

 للفكر الفلسفي مهمة استكماله.على أساس وجود نقص في طبيعة التاريخ والذي يكون 

 قد ظهر في أحد كتب "لفـولتير" والـذي يحمـل نفـس العنـوان "فلسفة التاريخ"رغم أن مصطلح 

إذ أن  2إلا أن فلسفة "فولتير" في التاريخ كانت تتأسس على ثلاث مفاهيم: عمل، تجارة وتقـدم

ويضــمن للتـاريخ، الــذي التقـدم العلمـي فــي ظـواهره الاقتصـادية هــو الـذي يحــرّر العقـل البشـري 

حصاء الحروب ووصفها لم يزد "فولتير" حكمة عن تلك  يبدو ماديا، التقدم فعرض الأحداث وا 

يقـول فـولتير:" بعـد قـراءة ووصـف مـا بـين ثـلاث آلاف وأربعـة آلاف معركـة  التي كان يملكها.

                                                             

 .86، ص2001، 1فاطمة قدورة الشامي، علم التاريخ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط 1 
2- Pomeau, Réne, Politique de Voltaire, Librairie Armande, Colin, Paris, 1963, p80. 
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تعرف وبضع مئات من المعاهدات، لم أجد نفسي أكثر حكمة مما كنت عليه قبلها، حيث لم أ

  1إلا على مجرد حوادث لا تستحق عناء المعرفة"

يــرفض الفيلســوف المنهمــك فــي دراســة التــاريخ، يــرفض النظــر إليــه علــى قاعــدة أنــه مجمــوع 

المصادفات العمياء تتراكم فوق بعضـها مكونـة تاريخـا مـا. فهـو يطلـب دائمـا الوحـدة العضـوية 

خ العــــالمي، ذاك الــــذي يعنــــى بــــه بـــين أجــــزاء الحــــوادث التــــي ينبغــــي أن تكــــون لتشــــكل التــــاري

الفيلسوف المؤرخ والذي يصل إليه باختزال العلل الجزئية والفردية التي تظهر الوقائع في علة 

واحــدة أو علتــين، يفســر انطلاقــا منهــا التــاريخ العــالمي فــي صــورة عقليــة ومقبولــة. وكــان أن 

معــين يحكمــه ويمثــل مســاره، تشــكّلت فلســفة للتــاريخ تأمليــة ونقديــة الأولــى تجعــل للتــاريخ مبــدأ 

والثانيــة تنتقــد منــاهج دراســة التــاريخ الســابقة متــأثرا بــالمنهج الوضــعي وتحــاول إعطــاء للتــاريخ 

 منهج خاص مستقل.

 فلسفة التاريخ التأملية:-1

 كانط وفلسفته في التاريخ:

م( فلسـفته فـي التــاريخ علـى أسـاس مــن Kant( )1724- 1804لقـد أرسـى "إيمانويـل كــانط" )

استكمالا لفكرة التقدم التـاريخي التـي أقامهـا علـى مبـادق أخلاقيـة تتمثـل فـي الحريـة   **المثالية

والعدالــة والســلم العــالمي، تضــمن الدولــة تحقيقهــا فــي المجتمــع المــدني بينمــا مــا هــو أوّلــي فــي 
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فلسفة التـاريخ عنـد "كـانط" هـو فصـله لعوامـل تطـور الطبيعـة عـن عوامـل تطـور التـاريخ، ذلـك 

يجمــع ( Herder( )1744- 1803هييردر )اص بالإنســان، فــي الحــين الــذي كــان فيــه "الخــ

تطــوّر الطبيعــة الحيّــة وغيــر الحيّــة ليصــل إلــى تــاريخ البشــرية فــي مفهومــه للتــاريخ العــالمي، 

والذي يهدف إلى تحقيق إنسانية وسعادة مجـردتين. إذن انطلاقـا مـن ذلـك الفصـل بـين مـا هـو 

يقـيم كـانط" فلسـفته فـي التـاريخ  يخي، كيف فسر "كـانط" التـاريخ؟طبيعي في تطوره وما هو تار 

علـى نقـد مـا ســبق مـن العقلانيـات التاريخيــة لتظهـر الوظيفـة الرئيســية للفلسـفة عنـده "تمحيصــا 

 .1لآراء السابقين وتطهيرا للأرض الموروثة قبل محاولة إقامة بناء جديد عليها

ولــذلك ضــمن مجمــوع انتقاداتــه للعقــل، نجــد فــي نقــد العقــل العملــي تخصــيص لدراســة أعمــال 

 الإنسان في أطرها الأخلاقية والمتميزة في تشكّلاتها عن تشكّلات الطبيعة والعالم الحيواني.

عفويـة اعتباطيـة تخضـع لقـوانين الصـدفة والمفاجـأة  حداثأر تشكلات الطبيعة في صورة تظه

رادات حـرة وعـن فعـل عقلانـي لا يتبـع  فهي غير تشكلات الإنسان، تلك الناتجة عن رغبـات وا 

فيه الإنسان غرائزه كما يفعل الحيوان حتى في تنظيماته وترتيباته الدقيقة الموجودة عند النحل 

مثلا، إذ أن العمل الإنساني قـائم علـى فعـل التعقّـل، ليبـدو الإنسـان "كالمبـدع الوحيـد العقلانـي 

 .2على الأرض"

                                                             

 .31، ص 1968محمود زيدان، كانط وفلسفته النظرية، دار المعارف، بيروت، د ط،   -1 
2- Kant, la philosophique de l’histoire, tra .Stéphane Piorbetta, Ed. Montagne, Paris, 1947, 
p22.  
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ـــي تطـــورات أفعـــال الإنســـان وانتقالـــه مـــن مشـــهد الطـــيش  ـــة الإرادة الإنســـانية تظهـــر ف إن حري

الإنساني إلى تطلّعه لمجتمع مثالي يخضع لسلطان العقل، ذاك الـذي أنـتج مظـاهر اجتماعيـة 

إنســانية كــالزواج، المــيلاد، المــوت والطقــوس المترتبـــة عليهــا، وعــرف الإنســان تكــوين الأســـر 

نية تكوين الأسر راسما طبيعة إنسانية مخالفة لتلك الطبيعة الحيوانية. وكـان راسما طبيعة إنسا

ــــــة البشــــــرية، وال ــــــى التنظيمــــــات العقلاني ــــــة تكــــــوين الأســــــر أول نظــــــام الاجتمــــــاعي ثمــــــرة الحال

 جتماعية.االلا

وقد وضع الإنسان خطوته الأولى في التأسـيس لقيمتـه الاجتماعيـة، وطـوّر شـيئا فشـيئا مواهبـه 

لذوق البشـري، كمـا بـدأ فـي تشـييد شـكل التفكيـر، الـذي يمكنـه مـع الوقـت، تحويـل التي تشكل ا

التنظيمات الطبيعية الكبرى إلـى تنظيـرات ذهنيـة فـي مبـادق تطبيقيـة عمليـة محـددة، وأهـم تلـك 

ــانون الــذي يحــدد مــن  ــدأ الحريــة التــي يتمنــى الإنســان كمبــدع عقلانــي، إيجــاد الق ــادق، مب المب

مواطن داخل المجتمع يبحث عـن الوجـود الأحسـن بكـل الوسـائل، مـع خلاله حريات الكل. "فال

 .1الأخذ بعين الاعتبار حرية الآخرين"

إلى فكرة التاريخ الشـمولي مـن خـلال تطلعـه إلـى  كانط"فمن وجهة نظر كوسمبوليتيكية ينظر "

ة ومـن جهــ .تحقيـق الحريـة والســلم العـالميين كغايـة للوجــود الـذي يحــاول التـاريخ الوصـول إليــه

أخرى يحاول "كانط" إيجاد قوانين تخضع لهـا الظـواهر الإنسـانية غيـر القـوانين الأخلاقيـة، إنـه 

يقصد تطبيـق القـوانين الطبيعيـة علـى الظـاهرة الإنسـانية لـيس كظـاهرة مدركـة حدسـيا وحسـب، 
                                                             
1- Kant, Idée D’une Histoire Universelle Au Point De Vue Cosmopolitique, tra. Jean Michel 
Mughlioni, Edit Bordas, Paris, 1988, p,p 10,11.  
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بل بوصفها نتائج رغم أن مجرى التـاريخ يتقـدم عنـد كـانط بفعـل إنسـاني وتـدبير عقلـي، إلا أن 

لا تخـــل مـــن ذلـــك المجـــرى. فمـــا قيمـــة إطـــراء حكمـــة الخـــالق فـــي مملكـــة  لعنايـــة الإلهيـــةدور ا

   الطبيعة، مع اليأس من عنايته وحكمته في التاريخ؟

يتسائل كانط لقد أراد "كانط" أن يجعل نقطة التلاقي بين الفعل الإنساني والفعل الإلهي الواقـع 

اسـتقرار والاضــطراب الـذي تتميــز بـه الطبيعــة علـى الطبيعــة رغـم تباعــدهما، إذ أن حالـة عــدم 

تــدفع الإنســان إلــى التقــدم، مــن حيــث أنــه هــو الآخــر ذو طبيعــة ميالــة إلــى الشــر الــذي يطبعــه 

 تبعدا.الطمع فيبرر الحروب ويجعل من قضية السلام الدائم أمرا مس

ي تقـدم النـوع إلا أن في ذلك الدمار والتحطيم "أداة للطبيعة ذاتها في تحقيق هدفها المتمثـل فـ 

الإنساني" وعليه يكون لكل من الظواهر في العالم الطبيعـي والإنسـاني علـى حـد السـواء هـدف 

وغاية تسعى إلى الكشف عن النظام والإطراد اللذين يتموقعان خلف ما يبدو عفويا وفوضويا، 

سـان فهي أيضا غايـة التـاريخ. إذ بفضـل الصـراع والتنـافس اللـذين تفرضـهما الطبيعـة علـى الإن

في طوره اللااجتماعي الطائش، تنكشف الاستعدادات الطبيعية في الإنسان ومواهبه مـن أجـل 

تغيير الوضع الـذي يعيشـه، لتبـدو حياتـه عبـارة عـن حـرب وكفـاح يؤسـس مـن خلالهمـا لحياتـه 

الاجتماعية. فمواهب الإنسان وتنظيماته ما كانـت لتوجـد لـولا دافـع الطبيعـة العـدائي والتنافسـي 

، ولــذلك وجــب شــكر الطبيعــة علــى إلهاماتهــا أن تتشــكل الأخلاقيــةأذن لقــوانين الإنســان والــذي 

 .1للإنسان في تكوين تنظيماته الاجتماعية

                                                             
1- Kant, Idée D’une Histoire Universelle Au Point De Vue Cosmopolitique : p, p 14, 15 
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فسـاح المجـال  إلا أن الخضوع لهذه الطبيعة الإنسانية المطعّمة بطباع الطمـع، الغيـرة والشـر وا 

ل فـي آخـر المطـاف إلـى تحقيــق أمـام اختراقـات يـد البشـرية السـيئة، كمـا يصـفها كـانط، لا تـؤو 

فهــل يمكــن أن نقــول أن طبيعــة الإنســان وطبيعــة الطبيعــة واحــدة، وأن الفــرق  الســلام العــالمي.

 بينهما يكمن في أن الإنسان يحاول عقلنة حياته وترويض طبيعته؟

 

 

 

 :المادية لتاريخفلسفة اماركس و  -2

التــي تجعــل وظيفــة  « هيغييل»م( عــن مثاليــة Marx( )1818- 1883يخــرج مــاركس )     

الفلسفة مقتصرة على تفكيك التشكيلات السياسية، ليتحـوّل إلـى مـا هـو فعلـي مـادي، وأن تقـدم 

الــوعي يمــر لزامــا بــالتحوّل الفعلــي للظـــروف الحياتيــة الاجتماعيــة التــي تــوفر إمكانيــة التفّكـــر 

ــاذ الفعلــي لوحــدة الفكــر والفعــل الإنســان ــذلك يقتــرح "مــاركس" النف ــالواقع، ول ــائمين علــى ب يين الق

 1"انتقل ماركس من نقد السيما  إليى نقيد الأر "الحالة العملية الاقتصادية للمجتمع وبهـذا: 

إلا أن الجـــدل الماركســـي هـــو جـــدل هيغيييل عـــن طريـــق نفـــس المـــنهج الجـــدلي الـــذي اعتمـــده 

 للماديات، لا للأفكار.

                                                             
1- Roger Garaudy, Karl Marx, Ed. Seghers, Paris, 1964, p32.  
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الطرق، بينما أن المهم عنده يرى ماركس أن الفلاسفة قد انشغلوا بتفسير التاريخ والعالم بشتى 

هو كيفية تغييره، فالتفسير والشرح غير كافيين وحدهما من أجـل تغييـر العـالم، ولهـذا قـد اتخـذ 

نظريته على دعامة مفهوم "الثورة" كمحرك للتاريخ ومغيره. وهي نظرية المجتمـع عبـر تحوّلاتـه 

نسان مـن أجـل التغييـر لتصـبح في التاريخ، وعليه نظرية التاريخ هي عملية التطوّر الثوري للإ

إلا أن هــذا لــم يمنعــه مــن أن يعطــي تفســيرا للتــاريخ وصــياغة نظريــة  1الثييورة مقوليية تاريخييية

 متكاملة له.

 التفسير المادي للتاريخ:2-1

، إلا أن أسـاس «هيغيل»تفسير "ماركس" للتـاريخ نـابع مـن منهجـه الجـدلي الـذي يتفـق فيـه مـع 

جدليتــه هــي المــادة، التــي تـــتحكم فــي العــالم مــن خــلال أشـــكال تطورهــا ولــيس الفكــر. وعليـــه 

 ماركس: ما هي الظاهرة المادية التي بتطورها توّجه التاريخ الإنساني؟ تساءل

لقــد نشــد مــاركس معرفــة بواعــث وأســباب الأحــداث التاريخيــة وتعاقبهــا، فســعى إلــى الإحاطـــة 

في التاريخ، ورغم إقراره بتأثير الأحوال الجغرافية في تطور المجتمع إلا أنه لا  بالقوى الخلاقة

يعتبرها العامـل الحاسـم فـي إحـداث التغييـر، بقـدر التركيـز علـى التطـور المـادي علـى الجانـب 

الصـعيد الاجتمـاعي، حيـث وسـائل الإنتـاج وعلاقـات  الاقتصادي وما يحدثه مـن تغيـرات علـى

لمجتمع البـــدائي ووســـائله للتحـــولات الطارئـــة علـــى المجتمعات.ابتـــداء بـــانتـــاج هـــي المحـــددة الإ

مــا قطــاعي و ق علاقــات تكامليــة إلــى المجتمــع الإنتاجيــة البدائيــة التــي تفــرض التعــاون وتخلــالإ
                                                             

 .10أناتولي راكيتوف، المعرفة التاريخية، ص  -1 
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نتاج. في حين أن المجتمع في النظام الرأسـمالي المصـنع أحدثه من صراعات في علاقات الإ

لة عاملــة وأخــرى الـذي ينتقــده مــاركس كونــه خلـق طبقــ ات داخــل المجتمــع: طبقـة كادحــة مســتغ 

لة تملك رأس المال وتعتمد على المصانع كوسيلة للإنتاج مما يجعل العلاقات بين  غنية مستغِّّ

الطبقـات المتشـكّلة علاقـة صـراعية، يعـيش فيهـا العامـل حيـاة اسـتلاب لطاقتـه وجهـده واغتــراب 

 عن منتجاته.

الطبقـي، كـان المجتمـع الاشـتراكي بنظامـه ضـروري الوجـود، والـذي وللخروج عن ذلـك النظـام 

فـي مقـدوره إخـلاء المجتمــع مـن الطبقـات وصــراعها، فيصـبح المجتمـع هــو الـذي يملـك وســائل 

 .1الإنتاج

المرحلة من النظام الاشتراكي إيـذان للعـودة إلـى الحالـة الأولـى الشـيوعية،  والوصول إلى تلك 

ــة التــي  ــة الدول أيــن يكــون الكــل ملــك الكــل أي إنهــاء ظــاهرة الملكيــة، ولــن يكــون ذلــك إلا بازال

ينظــر إليهــا "مــاركس"، عكــس هيغــل، كتعبيــر عــن إرادة شــيطانية. بينمــا يجــب علــى الإنســان 

رادتــه الحــرة فيظهــر مســار التــاريخ دائــري نقطــة بدايتــه تمثــل نفــس العــودة إلــى حالتــه الأولــى وا  

 نقطة نهايته.
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 عنوان المحاضرة: الثوابت التاريخية وتحديد إيقاعاتها المتكررة

 يانون التغير أو التطور التاريخي:

 مسار التاريخ نحو المصير: -1

اتجهت الدراسات التاريخية إلى تحديد الإيقاعات والمسارات التي يتخذها التاريخ في تحوله    

وتطوره، من أجل الكشف عن قوانين ثابتة تحكم ذلك التغير وتتحكم في تحولاتها، بل 

وتستطيع استشراف ما يمكن أن يحدث مستقبلا في أوضاع المجتمعات. ذلك ما يسمى 

التاريخي، على غرار القانون الطبيعي الذي يفسر أسباب حدوث بقانون التغير أو التطور 

الظواهر الطبيعية ويتنبؤ بامكانية ظهورها مستقبلا. وكذلك فعل أوزفالد شبنجلر الذي حاول 

 يمر عليه التاريخ في تشكله وتطوره نحو مصيره.إعطاء المسار الذي 
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فلسفة التاريخ في صورة تصور سياق ومن أجل رسم مسار حياة التاريخ رفض شبنجلر    

 تقدم في أو تقدم نحو السلام الشامل الكانطي، أو ،"فولتير" التقدم الإنساني التي قال بها

لماركس، لأن ذلك  المادية نظريةالالهيغلي أو المثالي وفق الجدل  بالحرية شعور الروح

عن  حضارة من الحضارات ولاعن دورة حياة لا يعبر م( 1936. 1880) "شبنجلر" حسب

وذلك حين اتخذ الأوروبيون لوهم الذي ارتبط بمفكرة التقدم، ر ال"انتقد شبنج مصيرها.

 حضارتهم مركزا ثابتا يدور حوله التاريخ، فقسموه إلى قديم، وسيط وحديث. يرفض شبنجلر

فكرة عالمية الحضارة التي تعبر عن دورة حياة مقفلة، ولا مجال للقول بالأصول الأجنبية 

إن حضارة ما لا تقبل من حضارة لمظاهر الحضارة حيث اللاحقة تفتبس من السابقة)...(، 

أخرى ما لا يلائم طبيعتها، ثم تضفي عليه من روحها، فحين انتقلت البوذية مثلا من الهند 

 1اتخذت البوذية في الصين روحا مغايرة تماما للبوذية الأصلية."إلى الصين، 

كما لا ينبغي دراسة حضارة ما واعتبارها المركز الذي يدور حوله العالم، كما فعل  

قصاء حضارات قديمة كان  الأوروبيون وقسّموا على ذلك التاريخ إلى قديم وسيط وحديث وا 

مان التي لحقت، فيوّسع "شبنجلر" عدد الحضارات لها تواجدها في زمانها، وتأثيرها على الأز 

إلى ثمانية على الأقل اتخذت كل منها دورة واحدة في التقدم: نمو، شباب ونضج ثم شيخوخة 

ق م(، الهندية  1205. 3400"المصرية ) يتلوها فناء، وأحصى الحضارات كالتالي:
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م(، 400. 1100) ق م( اليونانية والرومانية 200. 1300(، الصينية )1100. 1500)

 .1م(2400. 900م( ثم الغريبة )1250. 700الإسلامية )

مفهوم المصير على اعتبار  إن انتقاد شبنجلر لفكرة التقدم كمبدأ التغير التاريخي، جعله يتبنى

أنه المفهوم المناسب لدورة حياة الكائن الحي، الـذي يولـد ويصـل فـي حتميـة طبيعيـة وتاريخيـة 

:" إن كل حضارة تمر بمراحل العمر ذاتها التي يمـر يقول شبنجلر إلى مرحلة الموت والفناء،

 2ها".بها الفرد الإنساني، فلكل حضارة طفولتها وشبابها، ورجولتها وشيخوخت

المصــير شــعور الإنســان بذاتــه إزاء قــوة وكــذلك كــان المصــير هــو الشــعور بضــرورة الفنــاء. "  

مـن أجـل  اهـحينئـذ تنبثـق الطاقـات الكامنـة في إنسانية أخرى تتحداه، وتجعل وجـوده فـي خطـر،

 3."تأكيد الوجود

تختلـــف التجربـــة الطبيعيـــة عـــن التجربـــة الإنســـانية علـــى اعتبـــار أن الظـــواهر الطبيعيـــة تحـــتكم 

عالمهـا هـو عـالم الحريـة، وهـذا مـا يجعـل التنبـؤ بتغيـرات بقانون الحتمية، بينما الـذات البشـرية 

الحادثة في المجتمع غير ثابتة على غرار ما يحدث في الطبيعة ولا حتى في إمكانية التعرف 

ســباب حــدوثها. "يختلــف المصــير بهــذا المعنــى عــن العليــة بمــا فــي ذلــك العليــة الغائيــة، علــى أ

لأن العليــة أشــبه بقــانون مجــرد يمكــن تفســيره بالعقــل، ويعبــر عــن التجربــة العلميــة الآليــة. أمــا 
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المصـير يعبــر عــن جــزع الـروح لمــا يهــدد وجودهــا أو كيانهــا وتفاعلهـا مــن أجــل إثبــات الــذات، 

الحياة ولا يمكن إدراك فكرة المصير إلا بالتجربة الحية، فلا يمكن تعريفهـا  وفي ذلك تعبر عن

  1بمنطق العلم".

إلا أن مـا يجمــع بــين طبيعــة الطبيعيــة والإنســان هــو الــدورة المغلقــة التــي تبــدأ بــالميلاد وتنتهــي 

يصـرح  إلى الموت، بينما الشعور بالفناء في الحس الإنساني يعبر عنـه القلـق حـول المصـير.

شبنجلر:" الزعم بوجود أسـباب نفعيـة أو بـالأحرى علـل مرئيـة للظـاهرات، لا تمـده الواقعـة بـأي 

  2تأييد أو سند. فالمصير هو الذي أيقظ،  ودفع إلى هذا العالم بالحياة بوصفها حياة".

المدينــة هــي المصــير المحتــوم للحضــارة، وهــي أقــل الأوضــاع ســطحية وأبعــدها فــي الطبيعــة 

وت الـــذي يتبعـــه الحيـــاة، فهـــي تشـــكل نهايـــة مطـــاف البشـــرية، إذ بعـــدها يـــتم أصـــالة. إنهـــا المـــ

السقوط. فالحضارة تبدأ كموجة قوية متماسكة شديدة وتتشكل في خطوط رائعـة، ثـم تهـبط مـن 

 3جديد.

وما يميز الحدث التاريخي عن الظاهرة الطبيعية، هو أن هذه الأخيرة يمكـن أن نكررهـا مـا إن 

لأنها تحتكم بقـانون الحتميـة، كلمـا تـوفرت نفـس الشـروط، تحـدث نفـس  نرنا شروط ظهورهاوفّ 

                                                             

 .218ريخ، صد محمود صبحي، في فلسفة التاأحم 1 
، تر. أحمد الشيباني، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، )د،ط(، 2أسوالد اشبنغلر، تدهور الحضارة الغربية، ج 2 

 .265، ص 1964
 .61حسن محمود الكحلاني، فلسفة التقدم، ص  3 



خشكاليات فلسفة التاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند بيداغوجي ــــــــس  

31 
 

النتــائج، بينمــا الحادثــة التاريخيــة متميــزة ومتفــردة، تحــدث فــي زمــن مــاض ولا تعــود ولا يمكــن 

 .تكرارها

كــل حــدث هــو ذاك الــذي عــيش، هــو ذاك الــذي حــدث، وهــو التــاريخ، إن  إنيقــول شــبنجلر:" 

عدم الاتجاه )الزمن(، طابع طابع كامل ذاته، فهو يحمل  أن يكررعن من نوعه وعاجز  يدفر 

ولـيس فـي بـاب الصـيرورة. إنـه يـدرج فـي  ،يرفان ما حدث يـدرج فـي بـاب الصّـ الارتداد. لذلك

، وهـو ينتمـي دون شـك إلـى الماضـي، حيـث تكمـن ينـابيع باب المتحجر وليس فـي بـاب الحـي

 1.رعبنا من العالم)...("

يـــدة مـــن نوعهـــا ولا تتكـــرر، يســـتدعي القـــول أن الحضـــارات التـــي وكـــون الحادثـــة التاريخيـــة فر 

تتشــكل فــي مســار التـــاريخ مقفلــة ومغلقــة علـــى ذاتهــا، تشــكلت وفـــق الطاقــات الإبداعيــة التـــي 

تمتلكها الشعوب، والتي تزخر بها جعلتها تقـاس قيمتهـا بمقـدار منجزاتهـا التـي أفـادت البشـرية. 

ا يقتضــي أن كـل حضــارة مقفلــة علـى ذاتهــا فــي ظــل الأحـداث التاريخيــة فرديــة لا تتكـرر، وهــذ

 2التعاقب الدوري للحضارات.

إن للحضارات دورة حياة كما أن للكائنـات الحيـة دورة طبيعيـة، تبـدأ بـالميلاد وتنتهـي بـالموت، 

الحشـرات تشـبه البشـر، لأنهـا تولـد وتنمـو وتنضـج " شأنها في ذلـك الكائنـات الحيـة البيولوجيـة.

وتموت، ويتكون البشـر مـن حجيـرات بيولوجيـة، أمـا الحضـارات فانهـا تتـألف مـن البشـر الـذين 
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 يموتون وتخلفهم أجيـال جديـدة تمامـا كـالحجيرات التـي تتغيـر فـي أجسـامنا كـل ثمـاني سـنوات.

نمـــا وصـــنف شـــبنجلر المـــنهج الوجـــودي لدراســـة الحضـــارات بصـــفتها  لـــيس لدراســـة الأفـــراد، وا 

ن البشـر فـي داخـل هـذه الحضـارات هـم كـالحجيرات فـي داخـل جسـم  كائنات عضوية حيـة. وا 

 1الإنسان.

تقاس الحضارات بمنجزاتها، ويجب أن نكف عن اعتبـار أن حضـارة مـا أرقـى مـن الأخـرى أو 

المجــالات، عنــدما أولــى بالجــدارة، مــا لــم تكــن قــد قــدمت للإنســانية منجــزات أفادتهــا فــي شــتى 

مـــيلاد الحضـــارة  :"يقيييول شيييبنجلر وظفـــت إمكاناتهـــا الإبداعيـــة فـــي مرحلـــة الإنتـــاج والابتكـــار.

مرهـون بعوامــل خارجيـة مســتثيرة، إذ تنبثـق فجــأة وتســتيقظ فيهـا الــروح جديـدة زاخــرة بامكانيــات 

خصبة، وتظهر الحضارة وتخرج إلى حيـز الوجـود فـي بيئـة يكـون كـل مـا حولهـا، فـي فوضـى 

مطلقــة، فــي خطــوط رائعــة فــي شــتى المجــالات لتفــرض إرادتهــا بــالقوة علــى الفوضــى المطلقــة 

التــي حولهــا محبطــة كــل مــا يعتــرض ســبيلها بمــا لــديها مــن طاقــات كامنــة مبدعــة فــي شــتى 

المجالات، من لغة ودين وعلم وفن، وتظل هذه الروح تطلق ما لديها من إمكانيات على هيئة 

دينيـــة وفنـــون وعلـــوم، مادامـــت زاخـــرة بطاقـــات ذاتيـــة تتخـــرج إلـــى تشـــريعية وسياســـية ومـــذاهب 

 2الوجود.
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لا يمكن أن نعتبر أمة ما قـد دخلـت التـاريخ وأرخـت لوجودهـا بميلادهـا وتشـكلها وتطورهـا إلـى 

بـــداع  انهيارهـــا وانهيارهـــا، مـــا لـــم تؤســـس حضـــارة، والتأســـيس للحضـــارة لا يكـــون إلا بـــاختراع وا 

 رها.    منجزات إبداعية تخصها دون غي

إن الحضــارة هـــي جـــوهر التـــاريخ الإنســـاني، حيـــث لا توجـــد حضـــارة لا يوجـــد تـــاريخ بـــالمعنى 

للكتابــة عــن الحضــارة الكبــرى، لــيس بوصــفها وحــدات  الأصــح. لــذا فقــد وجــه شــبنجلر عنايتــه

نمــا بوصــفها كائنــات عضــوية حيــة تنبثــق عنهــا ســائر  مناســبة للبحــث العلمــي وفهــم التــاريخ، وا 

   1ماعية والسياسية والثقافية. فالشعوب هي نتاج الحضارة وليست صانعتها.الظواهر الاجت

كما أن كل حضارة هي ظـاهرة مقفلـة ومغلقـة علـى ذاتهـا، لا يمكـن أن نعتبـر أنهـا أخـذت عـن 

حضارة سابقة عليها أو انها أثرت في تشكل حضـارة لاحقـة، لأن التغييـر سـوف يطـال القشـرة 

كــاذب"، ولــن يحــدث تغيــرا جوهريــا فــي الحضــارات الأخــرى. الســطحية فيمــا يســمى "التشــكل ال

)...( ففـــي مصـــائر الحضـــارات المتجـــددة التـــي تتبـــع الواحـــدة منهـــا  يصيييرب شيييبنجلر ييييا لا:"

الأخرى، أو التي تنمـو إحـداها إلـى جانـب الأخـرى، أو تلامـس الواحـدة منهـا الثانيـة، او تغمـر 

هذه تلك بظلالها، أو تخمد إحداها أنفاس الأخرى، أقول في مصائر هذه الحضارات، يضـغط 

نا إذا قمنا باطلاق سـراح أشـكالها التـي لا تـزال مختفيـة محتوى كامل التاريخ البشري. لذلك فان

" تـاريخ التقـدم البشـري" التافـه المبتـذل، وتركنـا لهـذه الأشـكال أن تمـر بروحنـا في أعمـاق سـطح
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فعندئذ لا نستطيع إلا أن ننجح ف يأن نميز وسط كل ما هو خاص أو غير جوهري، الشـكل 

    1الحضاري البدائي".

نمـا ينظـر  ارةلا يعتبر شبنجلر الحض ظاهرة ثقافية مؤلفـة مـن مجموعـة علـوم وآداب وفنـون، وا 

ري علــى الكائنــات كائنــا عضــويا حيــا كالنبــات والإنســان، يســري عليهــا مــا يســ إليهــا بوصــفها

نسان،  العضوية  دة ونمـو ولاخلال مسار الحياة المتمثل فـي: من الأخرى من نبات وحيوان وا 

ن عضــوية، وا  ن الحضــارات هــي تراكيــب الصــدد:" إ وشــيخوخة ووفــاة. يقــول شــبنجلر فــي هــذا

 2التاريخ هو مجموع سيرتها الشخصية.

للحضارات دورة حياة شأنها شأن الكائن الحي، فان نموذج هذه الـدورة هـو الطبيعـة التـي  ولأن

تمر بالفصول الأربعة شتاء، وربيع، صيف وخريف، وكذلك الحضـارات لهـا هـذا الانتقـال بـين 

 هذه الفصول الطبيعية.

لـى أي إذن يفسر شبنجلر الحضـارة تفسـيرا بيولوجيـا، إذ يتـوالى علـى كـل حضـارة مـا يتـوالى ع

كـــائن عضـــوي مـــن ولادة ونمـــو وشـــيخوخة وفنـــاء، ويشـــبه حيـــاة كـــل حضـــارة بتـــوالي الفصـــول 

 3الأربعة.

 المنهت التاريخي عند شبنجلر:
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إن اخـــتلاف المواضـــيع والمســـائل التـــي تدرســـها علـــوم الإنســـان عـــن مشـــكلات علـــوم الطبيعـــة 

قــد أطلــق شــبنجلر علــى يجعلهــا تنــتهج منهجــا للدراســة يميــز طبيعتهــا المختلفــة والمتفــردة، و"ل

المـــنهج الشـــعري فـــي دراســـة التـــاريخ بالســـيميائية، وقـــد أســـماه بهـــذا الاســـم لأن المـــؤرخ يتوســـم 

    1الملامح وقراءة السيمياء، فيتخذ من ملامح الحوادث رموزا للروح التي أملتها.

 ولـذلك اعتبــر شــبنجلر المــنهج العلمــي غيــر مناســب للاشــتغال فــي العلــوم الروحيــة، بــل يجــب 

 اتخاذ منهج يتلاءم مع طبيعة النفسية البشرية التي تستشعر مشاعر الآخرين من البشر.  

خـلاف مـا  فـي فهـم الأحـداث التاريخيـة علـى صرح شبنجلر بأنه يعتمد علـى إحساسـه الفطـري 

يقــوم بــه المؤرخــون الأكــاديميون الــذين يحــاولون البحــث عــن العلــل والأســباب التــي تقــف وراء 

 2وقائع التاريخ.

نما للتاريخ منهج قريب من التناقض الواضح أن يحاول الإ نسان دراسة التاريخ بمنهج العلم، وا 

، لأن موضـــوع مليهمـــا واحـــد، وهـــو الحـــي، ولهـــذا يقـــول شـــبنجلر:" إن كـــل القـــرب مـــن الشـــعر

 3الطبيعة يجب أن تدرسها كعالم، والتاريخ كشاعر".

، كمـا هـو مقـارن بـالقرن التاسـع عشـر، المميـزة للقـرن العشـرينيقول شبنجلر:" سـتكون المهمـة 

أن يتخلص من هذا المنهاج للسببية السـطحية)...( وأن يسـتعيض عنـه بمنهـاج سـيميائي نقـي 

  1مجرد".
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 :القوة المحركة والصانعة للتاريخ

اراته، وتحــرك دواليــب حركتــه التطوريــة نحــو مصــيرها المحتــوم للتــاريخ قــوة تحركــه وتوجــه مســ

 ليست إلا ما يمكن أن يقوم به القائد العسكري في صنع التاريخ. وتلك القوى حسب شبنجلر

يـــرى شـــبنجلر أن القـــوة الفاعلـــة فـــي التـــاريخ هـــم العظمـــاء، ويخـــص بالـــذكر مـــنهم القـــادة دون 

ــــدول  ــــي بنــــاء ال ــــب العظمــــاء يعطــــي أهميــــة بالغــــة للحــــروب ف ــــى جان ل العلمــــاء والمفكــــرين، وا 

ت، حقيقة تقول بأن في مستهل كل مرحلـة اوالحضارات، إذ يقول:" إن في جوهر كل الحضار 

تتــــوفر الإمكانيــــات ذاتهـــــا، وأن الضــــرورة تنجـــــز وتحقــــق ذاتهـــــا إمــــا فـــــي أشــــكال أشـــــخاص، 

ما في أحداث مغلقة من التوقيع كالحر    2وب"الإسكندري، محمد، لوثر، نابليون، وا 

الـوادي وتجنـب مياهـه الركـود،  د مجـرى ر وتجـدّ بهذا المنطق تعتبر الحـروب كالريـاح التـي تغيّـ

فتنبعــث فيهــا الحيــاة، وكــذلك الحــروب تقــيم دولا قويــة وتخلــق قــيم التعــاون والتضــافر بــين أفــراد 

المجتمـع الواحـد أثنـاء التهديـد بــالخطر، كمـا أنهـا تتجـه نحـو الإبــداع والتقـدم مـن خـلال تطــوير 

 عتادها العسكري. 
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ــالح ــام ب ــة هــي القي ــاده تحــافظ علــى روب، لأن الحــروب إن الوظيفــة الحقيقيــة للدول حســب اعتق

حيويــة وحــدة الجماعــة، بــل يــرى أنهــا الخالقــة لكــل مــا هــو عظــيم. الحــروب توّحــد الجماعــات 

 1عندما تواجه خطرا مشتركا، ويوّلد الخوف الإبداع في نفسها.

العظمـــاء يمثلـــون الضـــرورة، أمـــا الجمـــاهير فيمثلـــون المصـــادفة، وهـــو هنـــا يتـــأثر بنيتشـــه فـــي  

تقديسه للعظماء والتقليل مـن دور الجمـاهير. فهـو يـرى أن الظـروف التاريخيـة تـدفع بالعظمـاء 

ليــؤدوا رســالة التــاريخ مؤكــدا أن العظمــاء بقــدراتهم يمكــن أن ينجــزوا مهــام تاريخيــة عظيمــة فــي 

  2خية أو زمنية وجيزة، تعجز عن إحداثها حقبة تاريخية بأكملها.فترة تاري

ــذين يقــودون مســيرة  ــادة العســكريين ال مــن يصــنع التــاريخ حســب شــبنجلر هــم العظمــاء مــن الق

تشــكيل حلقــات الأحــداث التاريخيــة، حيــث يمثلــون القــوة الضــرورية التــي توجــه وتخطــط وتقــود 

الأخيـــرة التــي لا تملــك الـــوعي الكــافي فــي تحريـــك القــوة العميــاء التــي تمثلهـــا الجمــاهير، هــذه 

 التاريخ، بل تحتاج إلى من يقودها، هي قوة عمياء تحتاج قوة واعية توجهها. 

إذ مـا ، ويؤكد شبنجلر الفرق بين القائد والمفكر بقوله:" المفكر يستطيع أن يبحث في المصير

 3رغب في ذلك، لكنه كان يكفي أولئك أن يكونوا مصيرا".
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بنجلر القوة العمياء أي الجماهير بمياه شلال ينساب من أعلـى جبـل، رغـم جمـال ذلـك يمثل ش

ـق لـه مسـارا محـددا ف نـه سـيتخذ االمنظر، إلا أنه يسقط مشتتا في مسارات مختلفة، بينمـا لـو شع

 مسارا منتظما لا يخرج عنه.

الكلمات قد تصبح عند المنعطفات السياسية مصائر وآراء وعواطف، وهكذا تبصر بجهود  إن

حساسـا واحـدا أو لغـة واحـدة، حتـى  المصادفة يساق قطعانا في الشـارع، ويمتلـك وعيـا واحـدا وا 

 1.يخبو ضياء النفس القصير العمر، ويذهب ثانية كل إنسان إلى سبيله

بـدورة مغلقــة تبــدأ باســتثمار الطاقــات الإبداعيــة حتــى  مسـار التــاريخ نحــو مصــيره المحتــوم يمــر

تنشأ الحضارة وتصل إلى ذروة تطورها، ثم تبدأ بالانهيار عندما تستنزف كامل إمكاناتها التـي 

تمتلكهــا. هنــا يشــبّه شــبنجلر هــذه الحركــة بحركــة الأمــواج، التــي تتــوّرم منتفخــة بســبب التيــارات 

ميلا يعلو على حسـب قـوة التيـار الـذي يـدفعها للأعلـى، البحرية وترتفع مكوّنة شكلا متموّجا ج

فتنساب الموجة بسلاسـة وهـدوء علـى شـاطب البحـر لتعـود  ،ثم تنخفض عندما تنهار تلك القوة

 من جديد إلى المحيط، فتتشكل دورات أخرى.

 تــاريخالومــا يمكــن قولــه استخلاصــا لنظريــة شــبنجلر فــي مســار التــاريخ نحــو مصــيره هــو" أن 

كمــال التحقــق وانجــازه يعــادل تمامــا النهايــة  لحضــارة مــا، هــو التحقــق المطــرد للممكــن فيهــا، وا 

   2والخاتمة".
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 نظرية التحدي والاستجابة: -2

الحتمية التشاؤمية اللازمة في التمثيل البيولوجي للحضارة، فهو يرى  (-1889)يرفض توينبي

نمـــا كـــان انتحـــارا. فنظريـــة تـــوينبي فـــي  أن المـــوت للحضـــارة الســـابقة لـــم يكـــن قضـــاء  وقـــدرا، وا 

التـــاريخ تعـــرف بنظريـــة التحـــدي والاســـتجابة، يفـــرق فيهـــا بـــين عمليـــة النمـــو وعكســـها، عمليـــة 

موقــف يســتثير تحــدي يــؤدي إلــى رد موقــف،  لــى رد فعــلالتفكــك. فــالنمو نتــاج تحــدي يقــوم ع

 1وهكذا دواليك بانتصار وانهيار التفكيك.

م( كذلك على دراسـة حضـارات العـالم بأسـره قديمـه وحديثـه 1975 -1889" )"توبينيعكف  

 *دون تفضيل لحضارة عن أخرى تفضيل قائم على العرق أو الدين. فيحصي إحدى وعشرون 

للوحــدات التاريخيـــة لمجتمعــات العـــالم ولــم يبـــق منهــا إلا خمســـة: حضــارة مـــن خــلال دراســـته 

الحضارة المسيحية الغربية التي تتضمن أوروبا وأمريكا، الحضارة المسيحية الأرثوذكسية التي 

 فحضارة الشرق الأقصى. تضم روسيا ودول البلقان، الحضارة الإسلامية، والهندية

فـي تحديـد مسـار التـاريخ وفـق دائـرة مغلقـة مصـيرها المختـوم هـو  انتقد تـوينبي نظريـة شـبنجلر

الموت، فاعتبر أن حقيقة هنـاك تطـور عضـوي للحضـارات إلا أنهـا لا تمـوت دون رجعـة، بـل 

ــا وتتجــدد مكاناتهــا التــي بنــت مــن خلالهــا  ،يمكننــا أن تحي مــا إن تســترجع مقوماتهــا الروحيــة وا 
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وتطـور ثـم مـوت ثـم تحيـا مـن جديـد، فالحضـارة لا تاريخها وحضـارتها." الحضـارة تبـدأ بمـيلاد 

 1تموت في نظر توينبي"

ـــــى نظريتـــــه فـــــي التحـــــدي  أمـــــا ســـــبب تـــــدهور الحضـــــارات   ـــــوينبي" اعتمـــــادا عل فيوّضـــــحه "ت

، إلا أنه يختلف عن سابقيه في تحديد حياة الحضـارة غيـر المنتهـي بنهايـة حتميـة، والاستجابة

التفكــك لا انقطــاع فيهــا، وهــو بــدوره ينفــي مــوت بحيــث يعرفهــا علــى أنهــا "سلســلة مــن النمــو و 

ـــداعات الإنســـانية، وهـــذه  ـــك المنجـــزات الثقافيـــة والإب ـــارة أخـــرى، هـــي تل ـــول بعب الحضـــارة أو يق

 .  2الحركة تعاقبية لا تتوقف ولا تنتهي عند نقطة"

مـا بتحــديالطبيعيـة القاسـيةالتحـدي هـو المبـدأ الـذي يخلــق الحضـارات، إمـا بتحـدي البيئــة   ، وا 

فـالظروف الصـعبة لا السـهلة هـي التـي تسـتثير فـي الأمـم  .ري من خلال التهديـد بـالحروببش

 قيام الحضارات حسب توينبي، أما الظروف السهلة فهي مدعاة للركود والتكاسل.

  التحدي الطبيعي:-1

نما على العكـس تزدهـر فـي الظـروف التـي تتحـداهم الشعوب لا تزدهر  في أسهل الظروف، وا 

أشّد تحدٍ، فالناس الذين يعيشـون فـي ظـروف سـهلة هـم ضـعاف والعكـس صـحيح. فـاذا أرادت 

                                                             

 .  240، ص 1987، 2جروج طرابيشي، معجم الفلاسفة، دار الطليعة، بيروت، ط 1 
 .104بن مزيان بن شرقي، دروس في فلسفة التاريخ، دار زهراء الشرق، القاهرة، د)ط، س(، ص  2 
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الحضارة أن تكون قوية روحيا وثقافيا فانها بحاجة إلى محيط قاسٍ، البيئات الطبيعية الصـعبة 

 1هي الحافز الأكبر لنمو الحضارة.

 التحدي البشري: -2

يرى توينبي أن مجموعة دول نشأت عن تحدي بشري، كما كان حال لجوء الزنوج الأمـريكيين 

ـــيهم. كمـــا وصـــف اغتصـــاب اليهـــود  ـــرق الممـــارس عل ـــى العنصـــرية وال ـــى المســـيحية ردا عل إل

لفلســطين وتجمعهــم فيهــا، كــان ناتجــا عــن تحــدي التشــتت الــذي لاقــوه، ليتحــول وجــودهم لتحــدٍ 

ب فيسـتجيب فـيهم إرادة الاسـتجابة وسـيترتب عـن ذلـك تشـتتهم مـرة أخـرى وخـروجهم آخر للعـر 

   2من فلسطين.

وانطلاقا من تلك التحـديات تتشـكّل اسـتجابات المصـريين فـي محاولـة فهـم مجـرى النيـل، زمـن 

جفافــه وفيضــانه، واســتجابات الأفــراد الحــادث علــيهم العــدوان ومحاولــة دفــاعهم عــن مــواطنهم 

وطرد الغزاة. وكلما اشتد التحّدي عظمت الاستجابة لكـن لـيس كـل تحـدٍ ينـتج اسـتجابة مناسـبة 

 لاستجابة بالتحدي ظاهرة في ثلاث حالات:ولتكن علاقة ا

 عدم وجود ما يدعو للتحّدي، يبقى الوضع على حاله دون تسجيل أي استجابة. -1

 في حالة ما إذا كان التحّدي أقوى، فانه يطمس ويمحي روح التحدي. -2
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الاستجابة المطلوبة تكون فـي وضـعية يكـون فيهـا التحّـدي متناسـبا مـع طاقـات المتحـدى،  -3

  1.رتب استجابة فعالة كاشفة لقوى مبدعة وبهذه القواعد الثلاث تنتج حضارات وتندثرلتت

إلا أن التاريخ الشمولي في مظاهره تلك يختلف عن الشمولية في التـاريخ التـي سـتظهر لاحقـا 

ـــأريخ لتـــداول  ـــال مـــن الت ـــا نســـجل الانتق ـــرن العشـــرين، إذ أنن ـــاريخ ومـــؤرخي الق مـــع فلاســـفة الت

ـــاريخ فـــي حـــد ذاتـــه الحضـــارات والثقا فـــات عبـــر الزمكانـــات التاريخيـــة، إلـــى دراســـة معنـــى الت

 تاريخية. والوصول إلى الفهم المطلوب لكل حادثة أو وثيقة

 عوامل انهيار الحضارات:

تجل الحضارة فـي مرحلـة اضـطراب، حينمـا تتحـول الأقليـة المبدعـة إلـى أقليـة مسـيطرة بسـبب 

عــن طريــق القهــر والإذلال، وعنــد ذلــك تنشــأ  الغــرور، فتحــاول فــرض ســلطتها علــى المجتمــع

الفـــتن والحـــروب، وقـــد تســـتغرق زمـــن طـــويلا ممـــا يســـتنزف طاقـــات المجتمـــع. ويمكـــن تحديـــد 

 الأسباب في العناصر التالية:

 قصور الطاقة الإبداعية في القلية التي تقود المجتمع. -1

 عزوف الأغلبية عن محاكاة الأقلية بعد قصور طاقاتها الإبداعية. -2

 2نشقاقات.جتماعية في المجتمع نتيجة لظهور الافقدان الوحدة الا -3

                                                             

م، 1991هــ/ 1411، س 1الدسوقي، عاصم، البحث في التاريخ، قضايا المنهج والإشكالات، دار الجيل، بيروت، ط -1 
 .139، 138ص ص 
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 علوم الإنسان:ال التاريخ ضمن مناهت عنوان المحاضرة:

لم يتمسك التاريخ فـي فلسـفة مـا بعـد الحداثـة، كفلسـفة تقـوم علـى تجديـد الفكـر والبحـث        

فيـــه بمنطـــق الاخـــتلاف والمعنـــى والقيمـــة وبممارســـة مفهـــومي اللعـــب والحـــوار،  عـــن اللامفكـــر

بغايتـــه فـــي بلـــورة تـــاريخ شـــمولي ذو مســـار حتمـــي، إذ أن الثـــورات المنهجيـــة ومـــا لحقهـــا مـــن 

تحـــوّلات معرفيــــة تلغـــي مفــــاهيم التعــــارض، التضـــاد والتنــــاقض وتؤســـس للاخــــتلاف والفــــوارق 

، ثـــورات تمثلـــت فـــي لســـانيات دي سوســـير وابســـتمولوجية والغيريـــة والمعرفـــة العلميـــة والدلاليـــة

باشـــلار الانفصـــالية والوضـــعية المنطقيـــة لكـــارل بـــوبر منـــاهض التاريخانيـــة والتحليـــل النفســـي 

لفرويد، إلى جانب ما أحدثته مدرسة الحوليات مع بروديل من تغيير في الدراسـات التاريخيـة، 

دخــال إليــه  مفـاهيم جديــدة منحتــه صـورة جديــدة، نمّــت كـل ذلــك أدى إلـى تطــور علــم التـاريخ وا 
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علـوم الإنسـان وأنظمتــه المعرفيـة التاليـة التــي كـان لهــا التـأثير الأعظـم علــى الدراسـة التاريخيــة 

 وتمثلت في مناهجها: البنيوي الأركيولوجي، والتفكيكي.

 مدرسة الحوليات والتاريخ الجديد:-1

خي نقدي يحمل مشروع إعادة بناء لقد فتح المجال في القرن العشرين لظهور خطاب تاري

المنهج التاريخي من خلال تصوّر جديد لمفهوم التاريخ والحدث ومفهوم الحقيقة التاريخية، 

وخاصة مع مدرسة الحوليات، التي رسمت ملامح تاريخ جديد مخالف للتأريخ والأسطوغرافيا 

خ عبارة عن حوار التقليدية التي تحصي وتصف الأحداث التاريخية الكبرى، ليصبح التاري

بين الماضي والحاضر أي محاولة فهم الإنسان الماضي من خلال مجاله اليومي، فالذين 

يجهلون التاريخ يحكمون على أنفسهم بعدم معرفة الحاضر لأن التطورات التاريخية وحدها 

 .1التي تسمح لنا بتوطيد علاقاتنا مع عناصر الحاضر حسب ليفي شتراوس

 التاريخ الجديد:عوامل ظهور -2

تأسست مجلة الحوليات في نفس  1929الالتفات نحو الاقتصادي والاجتماعي: سنة  -

السنة التي انفجرت خلالها الأزمة المالية الكبرى من بورصة "وول ستريت" وبدأت الأسئلة 

                                                             
1 - Althur Marwick, The nature of history : p 21. 
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تتوجه إلى الحقل الاقتصادي ولاسيما إلى تاريخ حركة الأسعار لفهم ما يجري من انتكاسات 

 1اجعات وأزمات اجتماعية.وتر 

ازدهار العلوم الاجتماعية: ساهم هذا العامل الاجتماعي في عملية التأسيس للتاريخ  -

الجديد الذي دعا إليه مؤسسا مجلة الحوليات لوسيان فبفر ومارك بلوخ، حيث توسعت 

وجيا، الدراسات في حقل العلوم الاجتماعية الجديدة الألسنية، التحليل النفسي، الأنثروبول

 2وبصورة خاصة علم الاجتماع، فهو على تماس مباشر مع التاريخ.

تأثير المدرسة الدوركايمية: أسس دوركايم مجلة الحولية السوسيولوجية ليخوض معركة  -

جذب للعلوم الأخرى نحو محور علم الاجتماع، ولم ينكر دوركايم لأهمية التاريخ بل عدّه 

ولوسيان فبفر أطروحات المدرسة الدوركايمية وكانت علما جوهريا، وقد تبنى مارك بلوخ 

مجلة الحولية السوسيولوجية لدوركايم النموذج الذي تسعى أن تكون عليه مجلة الحوليات 

  3التاريخية.

تأثير ماكس فيبر: كانت جهود ماكس فيبر في ألمانيا في مجال دراسة علم الاجتماع  -

جمع في إطار واحد دراسة الدين والقيم، التاريخ التاريخي تقدم أنماطا من الدراسات التي ت
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والقانون والاقتصاد، كان ماكس فيبر رائدا للتاريخ الشامل من منظور مؤرخي مدرسة 

  1الحوليات.

رافيا من أكثر العلوم تلازما مع التاريخ يدالية في الجغرافيا: تعتبر الجغتأثير المدرسة الف -

ويعترف أحد مؤسسي مجلة الحوليات لوسيان فبفر من خلال التأريخ للحضارات وشعوبها، 

لى حد ما إن الجغرافيا الفيدالية هي التي  بفضل بول فيدال لابلاش بقوله:" يمكن أن نقول وا 

 . 2أطلقت التاريخ الجديد"

تأثير التحليل النفسي: لفتت معطيات التحليل النفسي عند فرويد وعلم نفي النمو عند جون  -

رخي مجلة الحوليات بالتأريخ للمشاعر والأحاسيس والعواطف وسمات بيارجيه اهتمامات مؤ 

 3العقليات والذهنيات، بما يعرف بعلم النفس التاريخي.

برئاسة هنري بيير، حيث نشر  1903تأثير مجلة التوليف التاريخي: صدرت المجلة سنة  -

وتجديد أنفسهم فيها فرانسوا سيميان مقالا دعا من خلاله المؤرخين للتخلص من انغلاقهم 

  4وتحويل ملاحظاتهم من الفردي إلى الاجتماعي.

 ميلاد مدرسة الحوليات: -3
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انفتاح التاريخ على مفاهيم العلوم الإنسانية وخاصة الاجتماعي منها، أثرى مواضيع إن 

اشتغاله ومناهج بحثه،  خاصة وقد كان المجتمع، الوسط الذي تنطلق منه الدراسات 

التاريخية، على اعتبار أنه الوسط الذي يمثل مظاهر الفعل الإنساني، فأصبح المؤرخ مع 

 قتصاد، الأنثروبولوجيا والديموغرافيا، علم النفس واللسانيات.تأسيس الحوليات، مؤرخا للا

تقترح مدرسة الحوليات توسيع مجال حقل التاريخ وتجاوز التاريخ السياسي الذي تبنته 

المدرسة الوضعية لانبهار هذه الأخيرة بوصف الأحداث التاريخية، مما يحمل اهتمامات 

السكان والديموغرافيا والمبادلات والعادات، مؤرخي الحوليات نحو الآفاق أخرى كالطبيعة و 

  1وبهذه الصورة تكونت أنثروبولوجيا مادية.

كم اعتبرت أطروحة فردينند بروديل" البحر الأبيض المتوسط والعالم المتوسطي في عهد 

فيليب الثاني" قراءة ثورية يمكن أن تستخلص منها ابستمولوجية جديدة للمعرفة التاريخية 

 2نتقادات شديدة للمؤرخين التقليدين ولنماذج التاريخ الحدثي.بدأت بتوجيه ا

 مميزات التاريخ الجديد:-4

أهم ما يميز التاريخ الجديد هو انفتاحه على العلوم الإنسانية والاجتماعية والاهتمام بالتاريخ 

تميز التاريخ الجديد باستقطابه للعلوم ي."الاجتماعي في مقابل التاريخ السياسي العسكر 
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حداث قطيعة فعلية مع الكتابة الا جتماعية وانفتاحه على الحقلين الاقتصادي والاجتماعي وا 

 1التقليدية للتاريخ.

إلـى جانـب التركيــز علـى التــاريخ الاقتصـادي بمنهجـه الــذي  يعظهـر تــأثير الحالـة الاقتصــادية  

ــذهنيات داخــل المجتمــع، وعلــى المجــال السياســي والتــاريخ الجغرافــي كحركــة تاريخيــة  علــى ال

بطيئــة للفضــاءات الجغرافيــة، والتــاريخ الــديمغرافي ومنهجــه الكمــي الإحصــائي لفئــات المجتمــع 

وخصائصــها وتحولاتهـــا التــي  تبـــرز نمــط عـــيش الأفــراد داخـــل وجــودهم الأســـري، ثــم التـــاريخ 

 الاجتماعي.

وم الانسانية والاجتماعية، حيث اشتغل لوسيان فبفر ومارك بلوخ على الانفتاح على العل-1

موضوعات جديدة غي مطروقة عن طريق انفتاحهما على المناهج المختلفة للعلوم 

 2الاجتماعية، وبالتالي توسعت المعرفة التاريخية ومفهوم التاريخ في حد ذاته.

ن كان التاريخ قد عرف تحوّلا، فان وا   .التحول من التاريخ الحدثي إلى التاريخ المعرفي-2

ذلك ابتدء  بنقده لدغمائيات التاريخ الوصفي، متجها نحو التاريخ المعرفي ومبتعدا عن التاريخ 

الحدثي، تاريخ، رواية والتاريخ العسكري، داخل مجال القائم على افتراض أحادية الزمن 

اريخ السياسي والعسكري الذي يخفي واتصاليته واقتصاره على التحوّلات السريعة البارزة في الت

أحدث التاريخ الجديد ثورة على مستوى الكتابة  المنحى الحقيقي للتاريخ وبنياته الدفينة.
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التاريخية وعلى مستوى الأزمنة التاريخية، حيث حارب التاريخ الجديد الزمن القصير لينظر 

 1إلى التاريخ من خلال الأمد الطويل.

أقام التـاريخ الجديـد القطيعـة مـع التصـوّر التجريبـي للـزمن الـذي يـدّعي الوفـاء للحـدث فـي  كما

مكانية إعادة بنائه فتملّكـه، إلا أنـه تمسـك برغبـة الوصـول إلـى الموضـوعية،  واقعيته المباشرة وا 

ليتخلــى التــاريخ عــن انغلاقــه وتخصصــه فــي التــاريخ السياســي وينفــتح عــن اتجــاهي التــاريخ: 

 ي والاجتماعي.الاقتصاد

وبالتالي نقدت فكرة الحدث التاريخي، فالمؤرخ لا يجد الحقيقة التاريخيـة جـاهزة أمامـه واضـحة 

نما المؤرخ يجد نفسه دائما في دراسته التاريخية أمام حقيقـة ملغـزة تفـرض  معبرة عن نفسها، وا 

ادة بنــــاء عليـــه منهجيـــة خاصـــة للكشـــف عنهـــا، فيتبــــع البنـــاء العلمـــي بالتحليـــل والتفســـير وا عـــ

الماضــــي، بحيــــث أن التــــاريخ الحــــدثي لــــيس مجموعــــة مــــن المواقــــع والمواضــــيع الطبيعيــــة أو 

نما هو حصيلة اقتطاع حر نمارسه داخل الواقع. وبالتالي فانه لا يتمتع بأي وحدة  الجواهر، وا 

أصلية، بهذا أصبحت الأسطوغرافيا الجديدة تقوم على نقـد وتمحـيص لمنـاهج العلـوم بمختلـف 

، فانتقلــت مــن مشــروع وصــفي يبنــي الحــدث التــاريخي مــن خــلال وقوعــه الفعلــي، إلــى فروعهــا

مشــروع معرفــي يســعى إلــى إظهــار مــدى صــلاحية المنــاهج الموّجهــة لمعرفــة الواقــع التــاريخي 

 .2إنسانيا كان أم لا
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كمــا أعيــد النظــر فــي منزلــة الحقيقــة فــي التــاريخ، حيــث لــم تعــد تتماشــى والإرادة المطلقــة التــي 

تحـرك مسـار التـاريخ، ولا غايــة هـذا المسـار، إلــى جانـب أن الخطـاب التــاريخي لـم يعـد يــدّعي 

استعادة الحقيقة الأصلية للأحداث كما وقعت فـي الماضـي، وعليـه قـد أخضـع التـاريخ الجديـد 

ركيتــه ليفقــد بمقتضــى ذلــك وهــم التطــابق وصــلابة اليقــين والثبــات الموضــوعي بــل الحقيقــة لح

 .1والمطلق الذي ادعاه الفكر المنهجي الوضعي

علـى مــا يبــدو أن علــم التــاريخ كــان ومــا يــزال يســاير ويتــأثر بتطــور العلــوم، فنجــده يتقــرّب إلــى 

فـي انتهـاج المـنهج التجريبـي المتفوق منها ويحاول الاقتداء به لبلوغ نفس المكانة، فمـن رغبتـه 

ضمن العلم الوضعي الطبيعي كي يمنحه الدقة والموضوعية اللازمتـين وفـي إمكـان تسـميته بــ 

نجــده فـي القــرن العشـرين يحــاول تـدعيم تلــك الرغبـة فــي تأسـيس مــنهج مسـتقل لا يقــل  -علـم–

 عن المناهج العلمية الأخرى.

ت، بالنشــاطية المركبــة للحــدث التـــاريخي، وليــتهم مــع الانقــلاب الــذي أحدثتــه مدرســـة الحوليــا

ويواصــل التــاريخ تــأثره وانفتاحــه علــى العلــوم الإنســانية وأنظمتهــا، ممــا يكســبه مفــاهيم جديـــدة 

 لدراسته.

 :تقسيم الأزمنة التاريخية عند بروديل-5
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 : هو زمن شبه راكد وبطيء جدا يهتم بتاريخ علاقة الانسانلتاريخل الزمن الجغرافي-1

بمحيطه الجغرافي كالمجتمعات الزراعية والفضاء والمناخ والتضاريس والمزارع والسواحل 

 1البحرية.

في التأريخ لهذا الزمن يشدّد فردينند بروديل على أهمية الإطار الجغرافي، فالجغرافيا ترسم 

بقدرة أطر للإنسان طويلة الأمد لكنها غير جامدة بل تتأثر بتغيرات المناخ وموجاته وتتغير 

الإنسان على التغير والتكيف، وفي هذا الإطار يتبلور مفهوم التاريخ للمدى الطويل من 

  2خلال دراسة وثائقية معمقة لمعطيات الطبيعة ومعطيات البشر في العالم المتوسط.

بطيء يهم  : أمد هذا الزمن متوسط والتغير فيهالزمن الظرفي الدوري الاجتماعي-2

قتصادات والدول ويعني من منظور بروديل تاريخ الظرفية، تاريخ لإالمجموعات البشرية وا

التذبذبات الدورية التي يعيشها الاقتصاد مثل ارتفاع الأسعار وهبوطها الذي يمكن التعامل 

  3معه عبر مقاطع زمنية من عشر حتى خمسين سنة.

فراد والتاريخ هو زمن أمده قصير وهو التاريخ الوقائعي، زمن الأ الزمن الفردي الحدثي:-3

التقليدي القائم على الأشكال الحكومية والسياسية والعسكرية والفنية، وقيمة هذا الزمن ثانوية 

  4جدا لأنه تاريخ ذو ذبذبات قصيرة وسريعة وعصبية.
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 :المنهت البنيوي التاريخ و -1

لقد شاع مفهوم البنية بفضل ازدهار التيار البنيوي في ستينات القرن العشرين مـن خـلال علـم 

وقـد أدرج مفهـوم البنيـة  ليفيي شيتراوس،وعلـم الإناسـة الأثنوغرافيـا لــ  دي سويسراللسانيات لـ 

ضمن العلوم الإنسـانية والطبيعـة منهـا البيولوجيـا علـى حـد السـواء، كمـا فرضـت البنيويـة علـى 

التـــاريخ مفاهيمهـــا بغيـــة إضــفاء معقوليـــة الأحـــداث الدلاليـــة فيمــا يتعـــدى مظـــاهر الحـــدث  علــم

 المباشر والرؤية الوضعية والتاريخانية.

لقد اكتسح مفهوم البنية مجال العلوم الإنسانية بحيث اتخذت البنية مكان الذات، "فلم يعـد فـي 

نما فقط ب أن  ليـرى فرويـد 1مفردات البنيـة"مستطاع الإنسان أن يعرف نفسه بمفردات الذات، وا 

الإنســان المســؤول عــن أفكــاره وأعمالــه، إنمــا هــو وهــم وأن فــي الإنســان جانــب لا واعــي يمثــل 
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البنى الخفية التي تشكل الفعل الإنسـاني، والتـي يمكـن الوقـوف عليهـا بانتهـاج التحليـل النفسـي 

ـــة ا ـــاع عـــن الحقيق ـــزع القن ـــالظهور ون ـــة ب ـــكلات اللغوي ـــذي يســـمح للتشّ ـــة وراء الأفعـــال ال لمتخّفي

"فيهـدف التحليــل النفســي إلــى معالجــة وقــائع إنســانية إلــى جانــب وقــائع خطــاب مــا يحتــاج إلــى 

شارته".  وضع علم دلالته وا 

أن العجــز النظـري والعملــي الـذي بــدا علــى الوجوديـة فــي فشـلها فــي تقـديم أســاس للعلــوم  كمـا 

ــل بالذاتيــة اتخــذ  الإنســانية وا عفاءهــا مــن مطلــب الموضــوعية فــي العلاقــات الإنســانية، إذ التعلّ

مبررا لأوجه الوجود المتأزم الذي ضحى بالعقلانية والموضوعية في مظـاهر الحـروب. ولـذلك 

الذات وموت الإنسان ومهّد لميلاد البنية والتحليل البنياني للعلاقـات الإنسـانية، أعلن عن وفاة 

على أن "البنية تمثل منظومة من علاقات وقواعـد تركيـب تـربط بـين مختلـف حـدود المجموعـة 

لتصـبح المقولـة  1الواحدة بحيث تعيّن هذه العلاقات والقواعد معنـى كـل عنصـر مـن العناصـر"

البنيــوي هـي العلاقــة لا الكينونـة، بتوكيــد أسـبقية العلاقــة علـى الكينونــة  الأساسـية فــي المنظـور

وأولوية الكل على الجزء، فالعنصر لا معنى له إلا بعقدة العلاقات المكونـة لـه، ولا سـبيل إلـى 

 تعريف الوحدات إلا بعلاقتها.

سـنية دي إن كانت البنية قد أقصت الذات، فانها قد تعارضت مع مفهوم التاريخ خاصة مـع أل

سويســر كواحــد مــن رواد المــنهج البنيــوي فــي العلــوم الإنســانية إلــى جانــب مــاركس وفرويــد فقــد 

أقام دي سويسر تعارضا بين التاريخ والبنية علـى أسـاس التعـارض بـين التـزامن والتعاقـب بـين 
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ما هو ثابت وما هو متغير، والذي يعبر عن تعاقب ليس بنيانيـا إلـى جانـب أن التعـارض بـين 

ـــاني فيهـــتم بـــالمنطق الت ـــى أن الأول يهـــتم بأصـــل الأشـــياء، بينمـــا الث ـــي يعـــود إل عـــاقبي والتزامن

 الداخلي للشيء. 

وقــد كــان للبنيــة حضــورها أيضــا فــي الدراســات الاجتماعيــة، فــان كانــت البنيــة تعبــر عــن نظــام 

تحــويلات لــه قوانينــه مــن حيــث هــو مجمــوع، فــان "جميــع أشــكال الأبحــاث المتعلقــة بــالمجتمع، 

ؤدي إلــى بنيويــات، ذلــك أن المجموعــات الفرعيــة الاجتماعيــة تفــرض نفســها كمجمــوع وتبــدو تــ

 تضبطها قواعد مفروضة من قبل الجماعة. 1هذه المجموعات دينامية أي مواضع تحويلات"

وعليه ظهرت البنيات الاجتماعية واهتم ماركس بدراسـة الظـواهر الاجتماعيـة وتفسـير الأنظمـة 

وز ذلك التعارض الذي وضعه دي سوسير بين التاريخ والبنيـة، وفهـم البنيـة بنيويا، مبتدء  بتجا

علــى أنهــا تحقيــق علاقــات ثابتــة محــددة، فطبــق المــنهج البنيــوي فــي نقــده للاقتصــاد السياســي 

وتحليله للرأسمال، بدء  من دراسة مختلـف أشـكال النظـام الرأسـمالي، ليسـتنبط المبـدأ التنظيمـي 

اول المنتجـات، الـذي يتربـى عليـه نمطـي تـداول المنتجـات وتوزيعهـا، الباطن لـنمط الإنتـاج وتـد

علــى اعتبـــار أن مـــاركس يـــرى فـــي بنيـــة المجتمـــع الاقتصـــادية، مجمـــوع علاقـــات الإنتـــاج وقـــد 

مـرورا بتفـاعلات البنيـة  2وضع نصب عينيه مهمـة تفسـير تكـوين هـذه البنيـة وتطوّرهـا ودمارهـا

القاعدة المرتكزة عليها، والتي لا يمكن الوقوف عليها أو  الفوقية والتحتية، واعتبار هذه الأخيرة
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علــى عامــل تحقــق التــاريخ إلا مــن خــلال الممارســة التأويليــة التــي تكشــف النقــاب عــن اللعــب 

 الحقيقي لحركة التاريخ وفعله.

ويـــذهب ألتوســـير مـــع آراء مـــاركس فيـــرى فـــي البنيـــة، بنيـــة الســـلطة أو المرتبـــة مـــن التشّــــكل 

ــه، يقابــل فيــه بــين الأيــديولوجيا الاجتمــاعي إلا أ نــه اتخــذ مــن مطلــب الدقــة العلميــة مشــروعا ل

والعلم من أجل أن يرجع نظرية المعرفة إلى مكانتها العلمية وساعيا إلى تحديد المعـايير لفكـر 

علمــــي أصــــيل بتحديـــــد العلاقــــة بــــين العلـــــم ومــــا لـــــيس بــــالعلم وبالتــــالي التحـــــرّر مــــن أوهـــــام 

 الأيديولوجيا.

حيث واقتـداء  بمـا حققتـه اللسـانيات مـن   *لود ليفي شتراوس في بنيويته الإنسانيةوكذلك فعل ك

دقــة، حــول النمــوذج الألســني إلــى نظريــة فــي القرابــة، العقــل والأســطورة، أي نظريــة عامــة فــي 

المجتمعـــات، خاصـــة المجتمعـــات البدائيـــة. "وتحديـــد الحيـــاة الماديـــة والعقليـــة الذهنيـــة لشـــعوب 

 1تاريخية بدائية"

ويكـــون مســـعى المـــنهج البنيـــوي، البحـــث وراء العلاقـــات المحسوســـة عـــن بنيـــة مخفيـــة وغيـــر  

موعيــة، التــي لا يمكــن الوصــول إليهــا إلا عبــر بنــاء اســتقرائي لنمــاذج مجــردة، إذ "أن التقاليــد 

تقـــدم علـــى أنهـــا معـــايير خارجيـــة قبـــل أن تولـــد أحاســـيس داخليـــة، وتحـــدد هـــذه المعـــايير غيـــر 

الفرديــة، كمــا تحــدد الظـــروف حيــث يمكــن لهــا بــل ويجــب عليهـــا أن  المحسوســة، الأحاســيس
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تظهـر". فتظهـر تلــك المعـايير متعلقـة بالبنيــات الدائمـة كتــزامن يعبـر عـن نظــام تطـوري ثابــت، 

إلا أنــه لا يمحـــو التـــاريخ أو يقصــيه ويكـــون التـــاريخ لازمــا لإحصـــاء جملـــة عناصــر أيّـــة بنيـــة 

انطـلاق كـل بحـث عـن المعقوليـة، فهـو يوصـل إلـى  إنسانية أو غيـر إنسـانية، كمـا يمثـل نقطـة

. لكن ما قيل لا يعني عند شتروس أن البنيـة كمفهـوم تسـتند إلـى 1كل شيء شرط الخروج منه

 الواقع التجريبي، بل هي قائمة على النماذج الموضوعية بمقتضى ذلك الواقع.
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 المنهت الأركيولوجي:التاريخ و -2

لقــد اتّســعت الهــوّة أكثــر فــأكثر بــين التــاريخ الوصــفي الحــدثي والتــاريخ المعرفــي، عنــدما        

علــى دراسـة ميــدان الفكـر والمعرفــة ومـا يطــرأ عليهــا  (1984 -1926ميشييال فوكيو )عكـف 

من تحوّلات وتغيّرات مفاجئة وانقطاعات جذرية ليظهـر التـاريخ كتحديـد للمرئيـات والملفوظـات 

ديدا يتجاوز السلوكات والعقليات والأفكـار مـا دام يسـمح بامكانهـا هـذا الفكـر في كل عصر تح

ـــذي طبعتـــه الإبســـتومولوجيا النقديـــة المعاصـــرة  لباشـــلار ـــي رأت أن التـــاريخ  الانفصـــالي ال الت

.  فالتـاريخ لا يتوافـق والبحـث عـن البنيـات الثابتـة، التـي 1العلمي تطبعه الانفصـالات والقطـائع

يخ، لأن طبيعـــــة التــــاريخ حركيــــة متحوّلــــة وعلـــــى المــــؤرخ رصــــد تحوّلاتـــــه تجّمــــد حركــــة التــــار 

الانقطاعيــة وفحــص طبيعتهــا، ولــذلك تســاءل فوكــو عــن الكيفيــة التــي تنتقــل فيهــا ثقافــة مــا مــن 

 طريقة تفكير سابقة إلى التفكير في شيء آخر وبطريقة أخرى.

فريــات أو أثريــات هــذا الســؤال هــو الــذي وجــه فوكــو إلــى المــنهج الأركيولــوجي، كعلــم لح

المعرفة الجدير بـأن يفسـر ظـاهرة التحـوّلات والانتقـالات الحادثـة فـي ميـدان الفكـر والـذي يبـدو 
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كممارسة تاريخية تساؤلية نقدية تحاول الكشف عن أنمـاط تكـوّن الخطابـات وتعاقبهـا والكشـف 

الفكر فيما لـم عن هوّة الاختلاف التي تفصل بينها، فما بوسع منهج الحفريات أن يقدم لتاريخ 

 يكن بوسع المناهج الوصفية الأخرى أن تقدمه؟

بــراز  اعتمــد فوكــو علــى المــنهج الحفــري فــي تأريخــه للفكــر ضــمن تشــكلاته الخطابيــة، وا 

ــــة  تعاقــــب الأنظمــــة المعرفيــــة أو الإبســــتيميات وانفصــــالها ليحــــدد علاقــــة الممارســــات الخطابي

 نظمة في تاريخ الفكر الغربي.بالحقيقة من خلال تتبع الحركية التاريخية لتلك الأ

فالحقيقــة عنــد فوكــو ليســت حصــيلة التطــابق بــين المفهــوم ووجــوده، وليســت نتــاج تأمــل 

ذاتي، كما أنها خارج حصيلة نقد العقل، يعين من خلاله حـدود المعرفـة الصـحيحة أو تحقيـق 

ــافيزيقي للحقيقــة، ليراهــا مــ ن خــلال لقــانون علمــي، أي أن فوكــو يضــع قطيعــة مــع الفهــم الميت

فلسـفته التحليليــة أنهـا تتخــذ طـابع أنطولوجيــا الحاضـر أو أنطولوجيــا الـذات مــن حيـث اللحظــة 

الراهنة، ذلك لأن الحقيقة فـي الإبسـتمولوجيا النقديـة قـد اسـتغنت عـن المقـاييس الوضـعية التـي 

 .1نظرت إلى تاريخ العلم كمسار متصل من الحقائق يتجه إلى الكمال

من المشـروع النيتشـوي فـي قلـب الأفلاطونيـة باتجـاه تأويليـة جديـدة بينما تنطلق الحقيقة  

تتبنــاه الفلســفة علــى أنقــاض التــراث الميتــافيزيقي، فجينيالوجيــا "تيتشــه" تقــوم بالكشــف عمّــا وراء 

أقنعة القيم السـامية كالضـمير الخلقـي والواجـب..، ليـرى شـأنه شـأن مـاركس وفرويـد، كفلاسـفة 

هـر هـو دائمـا مقنـع ويرغـب فـي خـداعنا، وبالتـالي يصـبح تصـوّر لمدرسة الارتياب، بـأن مـا يظ
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نيتشــه للتــاريخ قــائم كتــاريخ للصــراع يكشــف عــن رهانــات الممارســة وعــن الشــيء الــذي يختفــي 

 .1وراء الأشياء والأفعال

لم ينته القرن السابع عشر حتى انتهت لعبـة التشـابه وانعقـدت علاقـات إبستيمية التمثّل:  -2

ي، تمثل في التمثّل التي ظهرت كشارات نائمـة يتوّجـب إيقاظهـا لكـي نشـرع جديدة كنظام معرف

مـن جديـد فـي فتلقـت الكلمــات لتمثيـل الفكـر، إلا أن اللغـة تمثـل الفكــر كمـا تفعـل أيضـا عنــدما 

 .2تتمثل الفكر ذاته

إن نهاية الميتافيزيقيا أنتج حدثا أكثر تعقيدا في القـرن العشـرين تمثـل إبستيمية الإنسان:  -3

في ظهور الإنسان، إذ أن الثقافة الحديثة تمكّنت من التفكيـر حـول الإنسـان، لأنهـا فكـرت فـي 

المتناهي انطلاقا من ذاته، ولذلك اعتبر الإنسان كائن حديث النشأة ولكنـه مـا يفتـأ أن يمـوت. 

وعليـه، ومــع هــذا الإقصــاء للــذات، فــان المــنهج الحفـري يعنــي بالخطــاب فــي حــد ذاتــه بوصــفه 

يا، فلا يبحث عما هو وراءه كمعنى حقيقي يختفي خلف المعنى الظاهر، لأن دراسة نصبا أثر 

ــد للخطابــات نفســها مــن حيــث أنهــا ممارســات  نمــا هــي تحدي الخطــاب ليســت دراســة تأويليــة وا 

تحكمها قواعد معينة، إلى جانب حديث فوكو عن التحليل الحفري، يذكر كذلك تـاريخ الأفكـار 

يجعلـه يلتقـي مـع المـنهج الحفـري فـي مـواطن ويختلـف معـه فـي كفرع معرفي له من جانـب مـا 

نمــــا هــــو يتنــــاول البــــدايات  أخــــرى، ليعرضــــه كفــــرع معرفــــي لا يخــــتص بتتبــــع تــــاريخ العلــــوم وا 

والنهايـــات ويعمـــل علـــى إعـــادة إنشـــاء التطـــورات الخطابيـــة المتعاقبـــة للتـــاريخ الفكـــري، فيبعـــث 
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حيائهــا ثانيــة  فــي صــورتها الأصــلية المحسوســة. كمــا ماضــي أشــكال الخطــاب الأكثــر تطــورا وا 

يحكي تاريخ الهوامش والأطراف كمعارف ناقصة وغير مؤسسة والتي لم تتمكن من الحصـول 

على الصفة العلمية، كتاريخ العيادة، والجنون والجنس، إنه تاريخ لعلم اللغـات العائمـة والآثـار 

كثـر منـه تحليـل للحقيقـة، كمـا البشعة والموضوعات الفكرية غير المترابطة، فهو تحليل لآراء أ

وبهذا كان فوكو يقدم شذراته الفلسفية في نطاق  1أنه تحليل لأنواع العقليات لا لأشكال التفكير

 الورشات التاريخية.

هل يمكن أن نقول أن فوكو يعود إلى الذات في تاريخ الأفكار المهمشة بعدما كان قد غادرها 

 في حفريات للمعرفة؟

الذات جعلـه يـزاوج بـين التحليـل البنيـوي والممارسـة التأويليـة، خاصـة بعـد لعل عودة فوكو إلى 

دراســـته لفلســـفة مدرســـة الارتيـــاب )مـــاركس، فرويـــد، نيتشـــه( الـــذين وصـــفهم بـــأنهم قلبـــوا نظـــام 

التأويـل فـي الفكـر الغربـي، ليـرى هـو الآخـر بـأن: "ألاعيـب الحقيقـة لا تعـؤّول خـارج اسـتراتيجية 

قامتها"تشّكلها ولا تنفصل عن طر   .2ق بنائها وا 
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 المنهت التفكيكي:التاريخ و  -3

إن القطائع الفكرية التي زرعها نيتشـه فـي القـرن التاسـع عشـر ورعاهـا كـل مـن هيـدغر        

ــاء  وفوكــو فــي القــرن العشــرين، قــد ســعت إلــى تحريــر العقــل باكتشــافه لقدراتــه المســتقلة فــي بن

طار فكري حديث، وقد جعلت من الفكر يبدو كفاعلية نقدية غايته  تؤّولاته للواقع بلغة جديدة وا 

كسر القوالب والتحرّر من الأنساق واختراق الكثافات بالكشـف عـن الفراغـات أو تبـين التـداخل 

. ولم يكن جاك دريدا بعيـدا عـن ذلـك المسـعى حيـث 1والتخارج أو ممارسة الاختلاف والمغايرة

الذي قام بمساءلة ونقد الأسس التي يقوم عليها الفكـر الغربـي، ونقـد مركزيـة العقـل أنه المفكر 

(Logocentrisme لذلك الفكر، ليبدو هذا الأخير كفاعلية دائمـة للبحـث عـن حقيقـة تهـرب )

باستمرار، فدراسة تاريخ الفكر عند دريدا "يعود به إلـى النظـر فـي المفـاهيم التـي تأسـس عليهـا 

 2يعدو أن يكون خطابا ميتافيزيقيا" الخطاب والذي لا

فبعد البحث في الأصول النيتشوية والحفر المعرفي الفكري، على ماذا اعتمد دريدا كمنهج في 

 مشروع نقده للأسس التي قام عليها الفكر الغربي وللمركزية التي تميز بها العقل؟
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يعتمــد المــؤرخ أكــان مؤرخــا للأحــداث أم للأفكــار، علــى الأثــر التــاريخي الــذي يتمظهــر عــادة 

كنص أو خطاب ويقوم على البحـث عمـا تقولـه النصـوص، إلـى جانـب مـا لـم تقلـه، مثـل ذلـك 

لأن صمت الشاهد يمكـن أن يكـون مـثقلا  1كمثل الصمت "الذي يمكن أن يعتبر حدثا تاريخيا"

يـرا عــن الرغبـة فــي إخفـاء حقيقــة مـا. مــن هـذا المنطلــق بحـث دريــدا فــي بالدلالـة، أو يكــون تعب

الجوانــب اللامفكــر فيهــا فــي الفكــر والمســكوت عنهــا أو اللامنطوقــة فــي الكتابــة، كبحــث عــن 

ــــة التأويليــــة  ــــة، والإشــــارة والمعنــــى ولــــيس عــــن حضــــورها فــــي مجــــال علــــم الدلال غيــــاب الدلال

( أداة لمشروعه، déconstructifمنهج التفكيكي )والسيميائية في الفكر فاتخذ من أجل ذلك ال

 اقترانا مع منطق الاختلاف والمعنى والقيمة.

لة مجموعة الحقـائق والمفـاهيم التـي اكتسـبت اءإن هاجس هدم الميتافيزيقيا، دفع دريدا إلى مس

على مرّ التاريخ صيغة القداسة، ويحاول أن يبتعد عن كل إجابة مريحة تخدع العقل وبالتالي 

كـــون مهمـــة التفكيـــك "الإقامـــة فـــي البنيـــة غيـــر المتجانســـة للـــنص، والعثـــور علـــى تـــوترات أو ت

تناقصات داخلية يقرأ النص من خلالها نفسه ويفكك ذاته، ففي النص نفسه قوى متنـافرة تـأتي 

 .2لتقويضه، فيكون على استراتيجية التفكيك أن تعمل على إبرازها"

ترجــع المفــاهيم المتفككـة إلــى أعمــاق فلســفية أثبتـت خواءهــا الميتــافزيقي فوجــب  إنهـا اســتراتجية

الخروج من محيط هذا الأخير والإصرار على إحداث القطيعة معه باسـم "منطـق الاخـتلاف"، 

والتشبّت بفكرة أن لا أحد محق كما أنه لا أحد مخطب، هذا انطلاقا مـن اسـتحالة الفهـم، فمـن 
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يتجاهــل تلـك العناصــر فـي الــنص أو الخطـاب، التــي تستعصـي علــى  يعتقـد أنــه يفهـم شــيئا مـا

 الفهم ولذلك كان الفهم لدى دريدا قائما على "فعل العنف" عن طريق تفكيك وتهديم النص.

كما أن النص يضبب قاعدة لعبته لكي يبقى غير مدرك، إلا "أن القانون والقاعدة لا يحتميـان 

 1لأمر أنهما لا يتمثلان في الحاضر"وراء سر لن يفضح، بينما أن كل ما في ا

خفاء قانون تركيبـه وحقيقتـه، ومـن أجـل القـبض عليهـا  ذلك لأن النص يمارس لعبة الاختفاء وا 

لابد من إجراء تأويلي تختلف فيه الآراء وتتنوع المفاهيم، فلا حقيقة كلية يمكن القبض عليهـا، 

نما حقيقة تنتج عبر الخطابات وكل مـا يسـهم فـي خلـق الو  قـائع والآثـار. وبالتـالي "كـل قـراءة وا 

 2حقيقية لنص هي تجربة موّلدة للمعرفة: معرفة العالم أو الخطابات

لأنــه يتشــبت بالحيــاة مــن خــلال آثــاره،  3"إذا كــان هنــاك شــيء لا يمكــن نســيانه فهــو التــاريخ"

 والأثــر الــذي انشــغل بــه دريــدا بــدا لغويــا فــي معظــم مراحــل دراســته فــاهتم بالجانــب الخطــابي،

النصـــي أي المكتـــوب منـــه، فقـــد بـــدأ التأويـــل فيلولوجيـــا مـــع شـــلايرماخر فـــي النقـــد الفيلولـــوجي 

للنصوص، وانتهى الأمر في القرن العشرين إلى دراسـة الفكـر مـن خـلال خطاباتـه ونصوصـه 

حصائية ليفـتح المجـال للاخـتلاف وللتأويـل الـذي يعبـر عـن تحـرر العقـل  دراسة سيميولوجية وا 

التــي فرضــت عليــه أمــدا طــويلا، وبالتــالي أصــبحت اللغــة بمنظــور مــا بعــد مــن تلــك المركزيــة 
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الحداثــة، تنظــر إلــى الوجــود لــيس باعتبارهــا لغــة الكينونــة بــل باعتبارهــا الكينونــة ذاتهــا، كينونــة 

 لغوية، كما بين غدمار.

 ي:التأويلالمنهت التاريخ و -4

ة قديمة تضرب بجـذورها إن وجود الفهم مرتبط بوجود الإنسان، إذ أن حاجة الفهم مشكل

فــي الإشــكاليات الأصــلية لإنســان مــا قبــل التــاريخ، الإنســان الــذي كــان يرنــوا إلــى فهــم كــل مــا 

يحــيط حولــه مــن موجــودات وكائنــات، ومــا يحــدث مــن ظــواهر طبيعيــة وأحــداث، لينســج مــن 

رهـا مخياله الساذج تلك الخرافات والأساطير التي بنى عليها فهمه للأشياء، بل وشـكّل علـى إث

نمط حياته. فاذا ما تخلى الإنسان يوما عن رغبته في الفهم، فانه بـذلك يتنـازل عـن مشـروعية 

 .1كونه كائن إنساني، على اعتبار "أن الفهم تحديد أساسي، بل وأصلي للكائن البشري"

من اللاهوتيين الذين اهتموا بالتأويل كتقنيـة للفهـم وآليـة لمواجهـة سـوء الفهـم، كـان العـالم 

اللاهوتي والفيلولوجي والفيلسوف الألماني "فريديريك شلايرماخر" الذي نقل عمل التأويل، مـن 

مجرد تفسير نصوص مقدسة إلى فحص مختلف النصـوص الأدبيـة ليظهـر التأويـل فيلولوجيـا 

ترة بعـد أن عـرف لاهوتيـا، إذ أن الماضـي الـذي يـراد إعـادة بنـاءه، لا يوجـد إلا مـن في هذه الف

خــلال الآثــار المتبقيــة منــه، كأعمــال تعبــر عــن فكــر ذلــك العصــر، والتــي كانــت تمثــل غالبــا 

بنصــوص لغويــة مكتوبــة، وكــان تأويــل اللغــات والنصــوص اللغويــة، هــو الجانــب الــذي يشــكل 

                                                             
1- Hans George Gadamer, Langage et Vérité, tra.jean Claude Gens, Edi Gallimard 1995, p 
59.   
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جيا أداة وتقنية التأويل في حل رمـوز الحـوارات المكتوبـة والمنقولـة المعارف التاريخية، والفيلولو 

وهـذا مـا  1من الحضـارات القديمـة ممـا يمكننـا القـول "أن الفيلولوجيـا كانـت تبـدو كعمـل تـأويلي"

 سيتضح مع الممارسة التأويلية لشلايرماخر للنصوص الأدبية.

 التأويل ومطلب أصالة المعرفة التاريخية:-1

ـــــــأويلي لشـــــــلايرماخر لقـــــــد شـــــــغ       ـــــــه فـــــــي الفكـــــــر الت ـــــــل مكـــــــان ل ـــــــة التأوي ل مشـــــــكل تقني

(Schleiermacher منــذ ســنة )كفــن للفهــم، أيــن كــان هــمّ شــلايرماخر إيجــاد قواعــد  1805

ـــب حـــدوث ظـــاهرة ســـوء الفهـــم ) ـــي تجن (، هـــذه Mibverstehenللفهـــم الصـــالح شـــموليا، والت

 اخر "نظريته في التأويل.الأخير الذي كان المشكل الأساس الذي بنى عليه شلايرم

يوجد العمل التأويلي حينما يتجلى سوء الفهم أو عنـد التعبيـر عـن فكـر تعبيـرا خطابيـا، ليظهـر 

. ذلـــك لأن الـــنص 2شـــيء مـــا مـــن الخطـــاب بعـــد زمـــن، أجنبـــي وغيـــر مفهـــوم بالنســـبة للمتلقـــي

مـن أجلهــا  بانسـلاخه عـن بيئتـه الأصــلية، وتداولـه مـن بيئـة إلــى أخـرى، يفقـد دلالتـه التــي وجـد

ــــنص عــــن طريــــق   "المعرفييييةأصــــلا. ليحــــاول "شــــلايرماخر" تعــــويض غيــــاب الأصــــالة فــــي ال

التــي تعيــد نــبض الحيــاة إلــى الــنص. ومــن هنــا يبــرز "الجانــب النقــدي" فــي تأويليــة  التاريخييية"

 "شلايرماخر" من أجل إزالة الغموض والابتعاد عن سوء الفهم.

                                                             
1- Aron, Raymond, leçons sur l’histoire, édit fallois, 1989, p.p 15-16.   
2- Schleiermacher, Herméneutique, tra Marianna Simon, édit labor et Fides, France, 1987, 
p19.  
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علـــى دعـــامتين تركبـــان تشـــكيلة التأويـــل: التأويـــل  ترتكـــز القاعـــدة التأويليـــة عنـــد "شـــلايرماخر"

 اللغوي بمنهجه المقارن، والتأويل التقني )النفسي( ومنهجه الروحي.

 التأويل اللغوي:

يعتمد هذا التأويل على إظهار سمات لغة الخطاب التي تميز ثقافة ما، فهـو يشـير إلـى حـدود 

ن خـلال قاعـدة اللغـة، وكـل مـا هـو الأطر اللسانية التـي تشـكل الخطـاب، أمـا المعنـى فيبنـى مـ

داخــل الخطــاب يحــدد تحديــدا دقيقــا انطلاقــا مــن ميــدان اللســانيات، فــان كــان التأويــل هــو فــن 

 .1الفهم، فان الذي يفهم هو الخطاب"

يتصـــف هـــذا الشـــكل مـــن التأويـــل بالموضـــوعية والســـلبية فـــي الآن ذاتـــه، وتكمـــن ســـلبيته، فـــي 

قصــائه لمقصــد اقتصــاره علــى فهــم المقــاطع اللغويــة الصــ عبة مــن الخطــاب كانشــاء ذهنــي، وا 

 .المؤلف رغم أنه العنصر الإيجابي الوحيد الفاعل الفردي الناشط

 التأويل التقني )النفسي(:

يسعى هذا الشكل من التأويل للوصول إلـى ذاتيتـه المؤلـف مـن أجـل فهـم الخطـاب، لأن 

ـــق ـــه وفـــي خدمـــة فردانيتـــه، والخطـــاب يتعل ـــذي أنتجـــه  اللغـــة مـــا هـــي إلا أداة ل بفعـــل الفكـــر ال

 المؤلف.

                                                             
1- Ibid : p 31. 
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وهــو تأويـــل ذاتــي لتركيـــزه علـــى القصــد والفهـــم العــام لفكـــرة الخطـــاب، وظيفتــه التمحـــوّر حـــول 

شخصية المؤلف اعتمادا علـى "المـنهج الروحـي"، الـذي يحـاول فيـه المـؤول فهـم المؤلـف أكثـر 

جعـل مـن العمـل وأحسن مما فهـم هـو نفسـه. هـذا يحـدث انطلاقـا مـن المبـدأ الرومنسـي الـذي ي

 الإبداعي إنتاجا من اللاوعي الإبداعي لصاحبه.

من جهة أو فهـم عملـه الإبـداعي مـن جهـة أخـرى. بـل  ولذلك وجب فهم المؤلف كذات فردانية

يضــطر المــؤول إلــى القيــام بمهمتــين: "إقصــاء الــذات لفهــم الخطــاب الموضــوعي مــن جانــب، 

. 1ومن جانب آخر، اعتبار الذات السبب الحقيقي للخطاب، واللغة مجرد مبدأ سلبي تحديـدي"

 لأحدهما عن الأخرى.ويكون البدء بتطبيق إحدى المهتمين اقتضاء لأولوية الحاجة 

فــالفكر واللغــة يشــكلان وحــدة نســقية غيــر مفترقــة، لأن الإدراك الخــاص للموضــوع يمــر دائمــا 

عبر اللغة. فلا تكون العملية التأويليـة كاملـة، ولا الفهـم بالتـالي كـاملان دون اتحـاد نهـائي بـين 

 .2شكلي التأويل في صيغته: اللغوية والنفسية

ب إلــى الماضــي مــن نصــوص دينيــة وخطابــات لغويــة، جعــل إن مــع رغبــة فهــم كــل مــا ينتســ

"شلايرماخر" يـدرج التفسـير اللاهـوتي واللغـوي ضـمن "العلـوم التاريخيـة". فكـان كـل فهـم لـنص 

ديني أو خطاب لغوي إضافة محسوبة "للمعرفة التاريخية" ومنسوبة إلـى كفـاءة الآليـة التأويليـة 

                                                             
  .46قارة، نبيهة: الفلسفة والتأويل: ص  -1

2- Schleiermacher, Herméneutique: p, p 24, 25.  
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كســابها التــي استضــافت المعرفــة التاريخيــة بنصوصــها الد ينيــة والدنيويــة مــن أجــل تطعيمهــا وا 

 صفة الوضوح من خلال اكتشاف مفاهيمها.

كـــان المغـــزى مـــن البحــــث التـــأويلي، هـــو الكشـــف عــــن معجـــزة "الفهـــم" وتـــوفير الشــــروط  لقـــد

الضرورية لبلوغها، حيث يكون عـن طريـق "إقامـة علاقـة بـين "الأنـا" و"الأنـت"، أي بـين "الأنـا 

 . هذا من أجل إعادة تأصيل "القصد".1"المتلقي" و"الأنت المبدع

شــلايرماخر عنــدما يحلــل هــذه العلاقــة بــين الأنــا والأنــت، يركــز علــى أهميــة الالتقــاء المباشــر 

بينهما، بين المتلقـي والملقـي، فقـد لاحـظ أن عمليـة الفهـم تكـون سـهلة بحضـور الملقـي المبـدع 

 ية التأويل.الذي يعبر عن فكره وعليه يظهر "الحوار" كتطبيق فعال لتقن

إن فهم النص يقتضي نفـس إمكانيـة فهـم "الأنـت" اعتمـادا علـى "الإحيـاء" و"الإنبنـاء" المتكامـل 

لشــروط إبــداع العمــل مــن خــلال الوقــوف علــى ذاتيــة المؤلــف والحلــول مكــان تجربتــه الذاتيــة، 

ــــد  ــــذلك كــــان الفهــــم عن ــــروح المبدعــــة وروح عصــــرها مــــن أجــــل إتمــــام الفهــــم، "ول واســــتقدام ال

 .2شلايرماخر، إعادة بناء. هذا بالمفهوم الضيق لكلمة الفهم"

ـــل  لقـــد جعـــل "شـــلايرماخر" لنظريـــة التأويـــل دعـــائم فلســـفية تقـــوم علـــى التأمـــل الفلســـفي والتأوي

الفيلولوجي، ولهذا أوّل مـا ظهـر التأويـل كـان تـأويلا فيلولوجيـا وهـو مـن رسـم "الـدائرة التأويليـة" 

خـرون مــن بعـده، تلــك الـدائرة التــي تفهـم الجــزء مـن خــلال الكــل للفهـم والتــي اعتمـدها فلاســفة آ
                                                             
1- H-G . Gadamer, Le problème De La Conscience Historique, établie, Pierre Fruchon, édit 
du Seuil, paris, 1996 , P 75. 
2- Schleiermacher, Herméneutique : p 32.  
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والكـل مــن خـلال الجــزء. "لأن الــذات التـي تفهــم هـي الأنــا والتــي هـي ضــمن الكـل، كمــا يمكــن 

 .1فهم النص من كليته ومن العناصر الجزئية المكونة له"

لعامـــة التـــي بينمـــا الأســـاس فـــي تأويليـــة "شـــلايرماخر"، وضـــع المعـــايير، الشـــروط أو القواعـــد ا

تجنــب ســوء الفهــم النــاتج عــن ابتعــاد الــنص عــن المتلقــي وعــن إدراج الأفــق الــراهن فــي عمليــة 

 الفهم التأويلي.

رغم ما تقدم، فان "شلايرماخر" يقر بأن النظرية التأويلية بعيدة عن أن تكون فنا مكتملا، ذلك 

ن "لــدلتاي" أن اتخــذ لاســتحالة الإلمــام بكــل معــاني الــنص مــن أجــل الوصــول إلــى تفســيره. وكــا

 على عاتقه مهمة إتمام قواعد هذه النظرية وتسخيرها في خدمة "علوم الروح".

 

 

 

 

 

 

                                                             
1- Otto-Appel, Karl, La Controverse, Expliquer- Comprendre. la controverse centrale des 
sciences humains, tra sylvie Mesure, les éditions du cerf, paris, 2000, p 12.  
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 إبستمولوجيا المعرفة التاريخية:-2

عملـــه التـــأويلي مـــن حيـــث انتهـــى  (Dilthey( )1833- 1911"دلتييياي )لقـــد بـــدأ 

"، على أسـاس إتمـام قواعـد شـاملة وصـارمة للفهـم، ومـدرجا التفسـيرات الفيلولوجيـة "شلايرماخر

ـــا والعلـــم  ـــر بـــين الفيلولوجي ـــق الـــربط أكث واللاهوتيـــة ضـــمن حقـــل المعرفـــة التاريخيـــة. "أي توثي

 التاريخي".

ــأويلي انطلاقــا مــن وعيــه بــذلك التحــوّل الــذي أحدثتــه الثــورة  إلا أن "دلتــاي" قــد باشــر عملــه الت

–ية في مجال العلوم الطبيعية، إلى جانب التأثير البارز الـذي أحدثتـه الفلسـفة الكانطيـة العلم

علـى المدرسـة النقديـة للتـاريخ، تلـك التـي بحثـت هـي الأخـرى عـن حـدود  -تحديد حـدود العقـل

المعرفـة التاريخيــة. ولهــذا عـرف فلاســفة هــذه المدرسـة "بالكــانطيين الجــدد" ومـن بيــنهم "دلتــاي" 

شكالية "نقد العقل التاريخي" على غرار "نقد العقل الخـالص" إلا أن عمـل "دلتـاي" الذي طرح إ

نمــا إلــى النقــد التــاريخي للعقــل. إنــه يتحــدث عــن  لا يتجــه إلــى نقــد العقــل التــاريخي وحســب، وا 

وضع الجهد النقدي في قاعـدة إدراكنـا التـاريخي للعـالم، ولـذلك فـان كتـاب نقـد العقـل التـاريخي 

(critique de la raison historique يحمل معنى مزدوج: أن نكون على وعي بالمعرفة )

نتاجهــا. ومــن جهــة أخــرى يتعلــق الأمــر باكتشــاف مختلــف  التاريخيــة، أي معرفــة المجتمعــات وا 

 تعابير العقل الإنساني عبر تنوع المعارف والاعتقادات والأنسقة الاجتماعية.

ة فـــي مجــاراة تطـــور العلــوم الطبيعيـــة ســعى دلتـــاي إلــى تطـــوير نظريــة المعرفـــة التاريخيــ

والفيزيائيـة وخلـق مكانــة الـروح "وخاصــة محاولـة" خلـق تــاريخ يتصـف بصــفة العلـم، إذ التــاريخ 
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ن الإنسـان يفهـم التـاريخ لأنـه كـائن  هو"لدلتاي" بالنسبة  التعبيـر الأساسـي "للحيـاة الإنسـانية" وا 

 تاريخي. 

يبــرر "دلتــاي" نقــده "لهيغــل" الــذي يبــين أن  -ذات المرجعيــة الفيكويــة–مــن خــلال هــذه الفكــرة 

الشــرعية العلميــة للفهــم فــي التــاريخ تتأســس علــى "إمكانيــة إعــادة عــيش تجــارب الآخــرين الــذين 

وأن حـــاملي روح العـــالم تنســـجم  1نشـــترك معهـــم فـــي وحـــدة أساســـية هـــي "الـــروح الموضـــوعية"

اريخ لا تتمثــل فــي اســترجاع قــراراتهم وانفعــالاتهم مــع مســار الــزمن وصــيرورته، وأن "ماهيــة التــ

نمـا تتمثـل فـي الوسـاطة التــي تباشـرها الـروح مـع الحيـاة الحاليـة، ذلــك لأن  الوقـائع الماضـية، وا 

التقليـــد أو التـــراث شـــأنه شـــأن الثمـــار الســـاقطة مـــن أشـــجارها، تـــذبل وتمـــوت حالمـــا تبعـــد عـــن 

 سة التأويل.منابتها الأولى. وعليه فان التقليد المتعلق بالماضي لا يساعد في ممار 

على العكس يكتـب "دلتـاي": "بـأن الشـرط الأول للعلـوم التاريخيـة، يوجـد فـي كـوني كـائن 

تاريخي، ذلك الذي يفهم التاريخ ويصفه "ليخلص" "دلتاي" بنقده هـذا إلـى القـول بـأن "لا وجـود 

ولـذلك جعـل "دلتـاي "مـن التـاريخ مبـدء   2للفلسفة، بل هناك دراسات وضعية ذات قصد فلسـفي

لسفته المسماة "فلسفة الحياة"، وجلب علـى إثـر ذلـك "الموضـوع التـاريخي" إلـى مجـال التأمـل لف

 الفلسفي، هذا إلى جانب اهتمامه باللغة التي تثبت بالكتابة تعبيرات الحياة.

                                                             
1- Georgia, Warnke, Gadamer, Herméneutique, tradition et raison, tra, jacques Colson, édit 
universitaire, paris 1991, p 59.  
2- H-G .Gadamer, vérité et Méthode, p99.  
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لقــد انطلــق "دلتــاي" مــن ســؤال بصــبغة كانطيــة، ســؤال عــن كيفيــة إمكــان العلــوم الروحيــة 

التاريخيــة ممكنــة؟ وكيــف نبــرر علميــا وموضــوعيا معرفــة وبالخصــوص، كيــف تكــون المعرفــة 

 الإنسان الخاصة بالتاريخ والمجتمع؟

للخوض في هذه الإشكالية فرق "دلتاي" بين مفهومين: التفسـير والفهـم تفريقـه بـين علـوم 

ـــق التفســـير أو الشـــرح، لأن  ـــروح، إذ أن المعرفـــة الطبيعيـــة تتـــأتى عـــن طري ـــوم ال الطبيعـــة وعل

. لأن 1يدرك سوى الظواهر المتميزة عنه، بينما "تعتمد علوم الـروح علـى الفهـم"الإنسان هنا لا 

الإنسان يعرف الآخر الإنساني ولا يعتبر غريبا عنه، لأنـه يمكـن أن يتعـرف عليـه ويفهمـه مـن 

   *.خلال علامات وجوده وهذا ما يفرق العالم التاريخي عن العالم الوضعي

عطاء صلاحية لعلوم الروح مقارنـة مـع تلـك التـي يتميـز ومنه كانت مشكلة "دلتاي" تكمن في إ 

ـــي مـــن  ـــاريخ، تظهـــر درجـــة اقتراب ـــول: "إن دراســـة الإنســـان والت ـــث يق ـــم الوضـــعي، حي بهـــا العل

 وهي تلك التي عرف بها "أوغست كونت". 2الوضعية في جهدها الفلسفي"

 بين الشرب والفهم:

رغم وحدة غاياتهـا  ما نقرأ عن ذلك التضاد الموجود بين مفاهيم: التفسير، الشرح والفهم، كثيرا

فــي بلــوغ المعنــى وتحقيــق الإيضــاح والوصــول إلــى الإفهــام. تضــاد وضــع مــع تشــكل العلـــوم 

                                                             
1- Gadamer, Le problème de la conscience historique : p36.   

 
2- Dilthey, Wilhelm, Critique de la raison historique, (OEuvre 1, tra Sylvie Mesure, Edit Cerf, 
paris, 1992, p39.  
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نسانية، وتطور أحـدها علـى الآخـر اعتمـادا علـى مـنهج  وتنوعها، بين علوم صورية، طبيعية وا 

ل تمظهــرت التفرقــة بــين تلــك المفــاهيم مــع حملــة الإعــلاء مــن شــأن علــوم البحــث والدراســة. بــ

الطبيعــة، المتســمة بالموضــوعية والدقــة والمنطويــة تحــت لــواء نظريــة المعرفــة، ذلــك الــذي ألــزم 

علوم الروح وخاصة العلوم التاريخية، لتأسيس منهجية خاصـة بهـا تضـمن لهـا امتيـازات علـوم 

عنهـا، وكـان أن اقتسـم مجـال العلمـين تلـك التركـة المفهوماتيـة الطبيعة، وفي الآن ذاته تميزهـا 

 الخاصة بالتفسير، الشرح والفهم، فما حدود التباعد والتقارب بين هذه المفاهيم؟

اصطلاحا بين التفسير والشرح علاقة متداخلـة متكاملـة. عنـد المـؤرخين الإغريـق، تعنـي 

تعليق عند أفلاطون، بينما فلافيوس جوزاف لفظة التفسير "السرد" أو الرواية، وتعني الشرح وال

فيعيد التفسير إلى الترجمة. ومع هيرودوت المفسر هو مؤول الهواتف الغيبيـة. ارتـبط التفسـير 

باللاهوت، فكانت مهمته التعليق على النصـوص المقدسـة، وشـرح المعنـى الصـحيح، وليظهـر 

را، هـو أن تكـون الـرئيس الـذي فـأن تكـون مفسـ 1.كذلك المفسر كمعلم المعنى، الـدليل والشـارح

 يضمن تلبية كل المطالب، أي بين أن تكون الدليل الذي يشرح وبالتالي يمنح المعنى.

المفســر لكــي يشــرح، يلجــأ إلــى طــرح ســؤال المــاذا؟ أي الســؤال عــن الســبب، هــذا يميــز الشــرح 

تشــرح العلمــي للظــاهرة الــذي تبنــاه أرســطو، فالشــرح إذن بحــث عــن الأســباب، والأســباب التــي 

الظـــاهرة عنـــد أرســـطو أربعـــة، يـــدرجها ضـــمن التســـاؤلات التاليـــة: ســـؤال عـــن الشـــكل، المـــادة، 
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وبهــذا ارتــبط الشــرح بالتفســير، والتفســير بالشــرح، وأصــبح الحــديث عــن  1الفعــل، وعــن الغايــة

أحدهما، تعبير ودلالة عن الآخر، وغالبا ما يؤخذ بلفـظ الشـرح، كمفهـوم يعتمـده العلـم الباحـث 

اب والشــروط، أكثــر ممــا يعتمــد علــى لفــظ التفســير الــذي التصــق بشــرح النصــوص عــن الأســب

 المقدسة.

وكان أن أدرج العلم الطبيعـي الشـرح ضـمن ميدانـه، واتخـذ العلـم التـاريخي الفهـم كـأداة يتعـرّف 

من خلالها الإنسان على ظواهره الإنسانية، "إلا أن التمييز بين الشـرح والفهـم لـم يوجـد إلا مـع 

ــة ت . فمــا وجــه الاخــتلاف 2أســيس لمنهجيــة تميــز العلــوم التاريخيــة عــن العلــوم الطبيعيــةمحاول

 والتعارض بين الشرح والفهم؟

 وجه الاختلاف:

يقيم دلتاي التعارض بين الشرح والفهم في مقولته الشهيرة "إننا نشـرح الطبيعـة ونفهـم الإنسـان" 

ــة للمراقبــة  علــى أســاس أن الشــرح هــو التعليــل الســببي للعلــوم الطبيعيــة علــى مواضــيعها القابل

والملاحظـة والخاضـعة للمنطـق الرياضـي والاسـتقرائي. بينمـا الفهـم، فهـو إدراك الحيـاة النفســية 

للآخر من خلال علاماته، ليؤكد دلتاي على أن الفهم خصوصية العلم الروحي، والذي ينجح 

ســية للنشــاط الإنتــاجي التــاريخي للإنســان، الفكــر العــارف مــن خلالــه فــي تمثّــل المقاصــد الأسا

ليسـمي علـى ذلـك "دلتـاي" كــل فهـم، تلـك السـيرورة التـي بواســطتها يحـدث التعـرّف علـى شــيء 

                                                             
1 Ibid : p931. 
2- Otto Aple, Karl, la controverse, Expliquer-comprendre : p10. 
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نفســاني عــن طريــق إشــارات تعبــر عنــه فــي شــكل ظــواهر مثبّتــة، شــهادات حفظتهــا الكتابــات 

 الأثرية.

لفهـم" يمـنح درجـة الموضـوعية ومن أجل فهم الظواهر، يجب تطبيق عليها آلية التأويـل "كفـن ل

والشـــمولية للفهـــم الـــذي يتكـــون كمعرفـــة للإشـــارات النفســـية الخارجيـــة. وهنـــا يجـــب توضـــيح أن 

نما بين التفسير والفهـم، لأن التأويـل يعتبـر  "دلتاي" لا يضع التعارض بين التفسير والتأويل، وا 

إلـى تحديـد شـروط الظـاهرة آلية الفهم وفي الآن ذاته نظرية في التفسير. بينما يسـعى التفسـير 

الطبيعيـة، وعنـد التوّصـل إلـى معرفـة الأسـباب التـي تنـتج الظـاهرة، يمكـن إعـادة إنتـاج الظـاهرة 

 .1من جديد

والعكس بالنسبة للعلوم التاريخية، التي تنعدم فيها إمكانية إعادة إنتاج الظاهرة التاريخية فعليا، 

علـى التجربـة الذاتيـة الداخليـة لمنتجهـا،  بل يمكن فهمها من خـلال إعـادة عيشـها عنـد الوقـوف

وفيما تخضع الظاهرة الطبيعيـة لقـوانين ولحتميـة آليـة، ترسـم الصـيرورة المتغيـرة مسـار النشـاط 

الإنســــاني مــــن خــــلال تحوّلاتــــه الفكريــــة والإنتاجيــــة عبــــر الزمــــان، مشــــكّلا علــــى ذلــــك تاريخــــه 

 الخاص.

ي هـو منـتج المعرفـة، أكانـت منطلقـة مـن ورغم أن الإنسان فـي كـلا العلمـين: الطبيعـي والروحـ

الطبيعــة أم مــن فهــم إنتاجــات النشــاط الإنســاني. فــان الإنســان، وحســب "فيكــو"، "يفهــم التــاريخ 
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لأنه صانعه، أكثر مـن معرفتـه بشـؤون وشـروط حـدوث الظـاهرة الطبيعيـة، لأنهـا أي الطبيعـة، 

نما هي من صنع إلهي"  .1ليست من صنعه، وا 

لأنـــه مـــن إنتاجــــه، ويمكـــن للعقـــل الإنســــاني أن يفهـــم مقاصـــد العقــــول  الإنســـان يفهـــم التــــاريخ

الإنســـانية الأخـــرى المنتجـــة للظـــواهر التاريخيـــة، ولـــيس للإنســـان أن يعجـــز عـــن فهمهـــا، بينمـــا 

الطبيعة صناعة إلهية، فحتى لو بدت للعالم الطبيعي أشياء تعرّف عليهـا، غابـت عنـه أشـياء. 

ــه، أم عــدم إمكانيــة تجنــب  وتعــود مقولــة إمكانيــة ســيطرة الإنســان خضــاعها ل علــى الطبيعــة وا 

 الإنسان لمفاجآت الطبيعة القاسية.

 وجه الا تلاف:

رغــم تمييــز دلتــاي بــين الفهــم والشــرح، تمييــزه بــين العلــم الروحــي والعلــم الطبيعــي، إلا أن هــذا 

كلــت مهمــة الفهــم إلــ ــو وع ى التعــارض لا يقــصِّ الشــرح أو التفســير فــي عمليــة التأويــل، فحتــى ل

نظريـة التأويـل، فـان النظريـة التأويليـة هــي نظريـة تفسـيرية. إذ أن المنـاهج التأويليـة تشـكل مــع 

النقد الأدبي، الفيلولوجي والتاريخي كلا يؤدي إلى تفسـير الظـواهر المتفـردة. إذن بـين التفسـير 

أو الشرح والتأويل، ليس هناك حد صارم، بـل هـو مجـرد تبـاين تـدريجي، هـذا مـن جهـة، ومـن 

هة أخرى، التفسير يسعى إلى منح معقولية للواقع، والمعقولية تتمثـل فـي جعـل الفهـم ممكنـا، ج

حيـث أن الفهــم يعــد غايــة كــل مــن التفسـير والشــرح، أي أن يصــبح الشــيء مفهومــا أو معقــولا، 
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بينمــا إذا تحــدثنا عــن الفــرق، فهــو فــي كيفيــة التوّصــل إلــى الفهــم بالنســبة للمجــالين: الطبيعــي 

 المسألة هنا، هي مسألة منهج.والروحي، ف

ــائج ومســلمات كــل العلــوم التــي تحــاول تفكيــك علامــات  نظريــة التأويــل تتــولى مهمــة "إدراج نت

فـالفهم ينـتج هنـا عـن تفكيـك دلالـة نـص معـين، بينمـا  1الإنسان وتأويلها في صميم مشروعها".

غــرض واحــد فــي فــي العلــوم الطبيعيــة يعتمــد الشــرح علــى تحديــد أســباب الظــاهرة، فــان كــان ال

محاولة فهم وتشكيل معرفة حول موضوع معين، فان الكيفية والمنهجية المحققة لذلك الغـرض 

 تختلف من عالم إلى آخر.

إن المفهــومين المركــزيين اللــذين تبناهمــا "دلتــاي" همــا: مفهــوم "الحيــاة" كصــيرورة تطــابق 

دلتـاي" عـن مكـان كـذاك الـذي صيرورة التاريخ، ومفهوم "الوعي التاريخي" هذا الذي بحث لـه "

تشغله "الـروح المطلقـة" الهيغليـة، فيقـول دلتـاي: "لقـد باشـرت البحـث فـي طبيعـة وشـرط الـوعي 

وانطلاقا من هـذا أراد دلتـاي تحقيـق الموضـوعية  2التاريخي، مما يعني، نقدي للعقل التاريخي"

يزيقيـة الهيغليـة، وبحثـا عـن للمعرفة التاريخية وللعلم الإنسـاني عامـة، بعيـدا عـن البنيـات الميتاف

 تحرير الإنسان من سلسلاته الغيبية.

                                                             
1- Dilthey, Wilhelm, Critique de la raison  historique, p35.  
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النظرية التأويلية هي في حاجة دائمة إلى الحياة، التجارب والروح لكي تباشر وتواصل عملهـا 

التأويلي، إنها تتبنى الآفاق التي أبعدها وهمشها العلم، "ليكون التأويل على ذلـك ولـي الإنسـان 

 .1مهتما "بالتجربة" من حيث هي حياة أو تاريخ" وعلمه الإنساني، وليكون 

الحيـاة بالنسـبة لــدلتاي "تبـدو كديناميكيـة إبداعيــة تتهيكّـل بـذاتها ولا يســعها أن تـؤول إلا بصــورة 

متخـــذة الطريـــق الطويــل لا الطريـــق القصـــير  2غيــر مباشـــرة مــن خـــلال العلامـــات والإنتاجــات

الحياة وبالتالي تعبير عن التـاريخ "كتجـارب  المباشر. إذن تلك الأعمال والإنتاجات تعبير عن

معاشة" فاذا كانت الحياة لا تحمل معاني، فان الفهم غير ممكن على الإطلاق. أما إذا كانت 

الحياة تمتلـك تجـارب ومعـاني يرغـب فـي التوّصـل إليهـا، فـلا بـد هنـا أن تظهـر "حريـة التأويـل" 

تنتجهـا الحيـاة بـين الجـزء والكـل، وبـين الكــل فـي القيـام بعمليـة الفهـم انطلاقـا مـن العلاقـة التـي 

ــالفهم لــيس ربــط شــيء بــآخر، أو إرجــاع شــيء أو جــزء إلــى مجمــوع الأشــياء، أي:  والجــزء، ف

"اســتخلاص الكــل مــن الجــزء ثــم الجــزء مــن الكــل، فالكــل الــذي يشــكله أثــر مــا يتطلــب بالفعــل 

ا. فالفهم إذن نـاتج عـن الكـل العودة إلى فردية المؤلف، إلى المجموعة الأدبية التي ينتمي إليه

الــذي ينــتج بــدوره عــن الجــزء، وهكــذا يوظــف دلتــاي الــدائرة التأويليــة لشــلايرماخر فــي محاولتــه 

 لفهم الحياة كتجربة وكتاريخ.

يركــز دلتــاي اهتمامــه علــى المشــكلة المركزيــة فــي نظريــة التأويــل وهــي: فهــم الآخــر وتجربتــه 

ربة الحية المعاشة، وهي الإدراك الموضوعي الصالح الذاتية، إذ أن الحقيقة في نظره هي التج
                                                             

 .52قارة، نبيهة، الفلسفة والتأويل: ص  -1 
2- Gadamer, Le problème de la conscience historique : p 38  
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قصاء ذاتيته  والقائم خارج الذات، نعني ذات المؤول "الذي يجب عليه إبعاد كل حكم مسبق وا 

بينمــا يشــارك المــؤول فــي تلــك التجربــة باعتبارهــا  1وتاريخيتــه الراهنــة مــن أجــل فهــم الماضــي"

لأنـــت" عـــن طريـــق الإنبنـــاء والإحيـــاء وا عـــادة تجربـــة إنســـانية يعيـــد فيهـــا اكتشـــاف "الأنـــا" فـــي "ا

 التوليد.

ـــالي يمكـــن   ـــر عنهـــا، وبالت ـــد التعبي ـــى الموضـــوعية عن ـــدع تخـــرج مـــن ذاتيتهـــا إل إذ تجربـــة المب

ل والمحــدد مــن خــلال  المشــاركة فيهــا وفهمهــا فهمــا موضــوعيا خارجــا عــن ذاتيــة وراهنيــة المــؤوِّ

علـوم الروحيـة الموضـوعية بالاعتمـاد علـى التعبير الحسي عنها، أي التجربة، وهـذا مـا يمـنح لل

ــا لصــحة التأويــل الشــمولي  منطــق التأويــل الــذي يســعى مــن خــلال تفســيره إلــى التأســيس نظري

والذي هو قاعدة كل يقين تاريخي في وجه الذاتيـة، وهكـذا التفسـير لا يلبـي رغبـة الفهـم إلا إذا 

 انتزع من فورية فهم الغير.

الجانــب النفســي، الرومنســي، ذلــك لأنهــا اهتمــت "بمــن لقــد اعتمــدت تأويليــة دلتــاي علــى 

يقــول الــنص" ولــيس "مــا يقولــه الــنص". فالســبب فــي فشــل النزعــة التاريخيــة، كــان عــدم اعتمــاد 

دراسة هذه النزعة على الأساس الفلسفي، كما أنها لم تحل حقـائق الـوعي، ولـم تكـن لهـا صـلة 

 .2بنظرية المعرفة وبعلم النفس

 لفهم:التجربة الداخلية وا

                                                             

 . 25، ص 1996،  4امد، إشكالية القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طpأبو زيد، نصر  -1 
2- Dilthey, Wilhelm, Critique de la raison historique : p113.  
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لمــا أخــذ "دلتــاي" العلــم الوضــعي كمقيــاس لدراســته للعــالم الروحــي، وعنــدما فــرّق بــين الميــدان 

الطبيعــي القــائم علــى الشــرح وبــين الميــدان الإنســاني المعتمــد علــى الفهــم، كــان لزامــا عليــه أن 

 في الطبيعة ونظيرتها، التجربة الإنسانية. يميز بين مفهوم "التجربة"

 الطبيعية:التجربة في العلوم 

مادتها مشـتقة مـن الطبيعـة كموضـوع ثابـت يجـرب عليـه بصـفة مباشـرة، ومعتمـدة علـى الشـرح 

 في توصيل الفهم إلى الآخر.

 التجربة الإنسانية:

تظهــر حيــاة الفــرد الإنســاني كمجمـــوع الخصــائص الفيزيولوجيــة والأفعــال النفســية، كســـلوكات 

جمــوع الفرديــات الإنســانية فــي الزمــان تشــكل مجــرى التــاريخ الفعلــي والــذي يظهــر "كتسلســل م

ولذلك ومن أجل دراسة التاريخ، كان مـن الضـروري تسـليط الضـوء علـى السـلوكات  1والمكان"

 النفسية للأفراد الناشطة في المجتمع وفاعليته في الوقت ذاته.

إن الأســاس المعرفــي فــي العــالم الروحــي يتحــدد فــي أن كــل معرفــة إنســانية قائمــة علــى مفهــوم 

فمـن أجـل فهـم علـوم الـروح وموضـوعها الإنسـان، يجـب الغـوص داخـل تلـك الــروح  جربية"."الت

أي الاعتماد على التجربة النفسية من خلال مـا يسـميه دلتـاي بعلـم الـنفس الوصـفي والتحليلـي 

كقاعدة معرفية لفهـم الإنسـان الـذي يبنـي عالمـه الاجتمـاعي والتـاريخي. ولأن التجربـة الداخليـة 

                                                             
1- Ibid: p31.  
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ي خصوصــيتها وفرديتهــا، ظهــر دور الفهــم، كموّلــد للإنتــاج الفكــري الأصــلي، لا تتكــرر وتختفــ

هذا لا يحـدث إلا مـن خـلال التجربـة المعاشـة، التـي يحـاول فيهـا المـؤول إعـادة عـيش التجربـة 

وبالتــالي إعــادة تركيــب البنيــة النفســية  1الداخليــة للمبــدع، إذ أن "إعــادة إنتــاج هــو إعــادة عــيش"

 داعي.التي أبدعت العمل الإب

ورغبـــة  فـــي ضـــمان صـــحة الفهـــم الشـــمولي، وفـــي مواجهـــة الذاتيـــة التـــي تقلـــل مـــن قيمـــة العلـــم 

الإنساني والاجتماعي في اعتقاد دلتاي، يبرز دور التأويل، في اعتماده على "التجربة الداخلية 

 والفهم كأساس معرفي يمنح الوضوح والموضوعية للعالم الروحي والتاريخي"

ما تزال مطروحة في ثنائية الذات والموضوع، فـان الفهـم يطـرح هنـا قضـية  ولأن إشكالية الفهم

وجود قاعدة اتحاد بين الذات والموضوع وبالأخص بين المؤرخ والوثيقة التاريخيـة التـي يبحـث 

 عن معنى لها.

فكيــف يتحقــق الفهــم دون أن تتخــذ الــروح هــذه الوضــعية اتجــاه الآخــر، إنهــا تســمح لنــا باعــادة 

مه وا عادة التفكير في أفكاره على ضوء الحياة التي عاش فيها تلك الأفكار، أي الإحساس بآلا

بشكل دقيق تحقيق الاتحاد مع الآخر في فكره وحياته، لينظر من خلال هذا إلى فكرة إقصاء 

 الذات والالتقاء مع الآخر، كفكرة غير كافية بل ودون صلاحية.

د أن تعقــد، هــذا إذا أراد المــؤرخ أن يفهــم بــين المــؤرخ وموضــوعه، هنــاك علاقــة "صــداقة" لا بــ

موضـــوع تأريخـــه. وعليـــه، فـــالفهم لا يتحقـــق إلا إذا انـــتهج مـــنهج "المصـــادقة"، علـــى حـــد قـــول 
                                                             
1- Marrou, Henri, de la connaissance historique, édit du Seuil, paris, 1954, p ,p 98- 99.  
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القـــديس "أوغســـطين": "لا يمكـــن أن نعـــرف أحـــد إلا عـــن طريـــق المصـــادقة". إذ الصـــداقة فـــي 

فهمــه هــو التعامــل مــع الحيـاة كالصــداقة فــي التــأريخ تمــنح "الحقيقــة". وشـرط معرفــة الماضــي و 

الوثائق فـي وجودهـا الـواقعي بمحبـة الصـداقة، تعامـل المـؤرخ مـع الوثيقـة كوجـود آخـر يتفاعـل 

 مع صداقة المؤرخ ويصرح له بأسراره وحقائقه.

، المعايشـة يمكـن أن نتوّصـل صحيح أنه عن طريـق المصـادقة أو إن أردنـا بمصـطلح راهنيتنـا

لــى حقيقــة مــا، لكــن كيــف تفصــح كوجــود آخــر عــن حقيقتهــا؟ هــل بمســاءلتها  إلــى فهــم معــين وا 

ومحاورتها أم بتوضيح دلالتها؟ ثم كيف تعسائل الأنـا كـروح شـيء آخـر دون روح؟ الأنـا سـوف 

ومــا يكــون الســائل والمجيــب فــي نفــس الوقــت، فكيــف تعطــي فعاليــة المصــادقة هــذه الحقيقــة؟ 

 حدود صحة هذه الحقيقة؟
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 الوعي التاريخي التأويلي عند غدمار: -3

اهتماما كبيـرا  «غدمار»على غرار الصبغة التاريخية التي طبعت الفلسفة الألمانية، أبدى 

"بالتاريخ"ن كمجال من مجالات انكشاف الحقيقة، وكتجلي ضمن تجليات الثقافة المنتجـة إلـى 

 جانب منتجات أخرى تولدت في أحضان المجتمع وتمظهرت في أعمال لغوية وفنية.

الأســـد فـــي دراســـته  ، حصـــةحقيقييية ومييينهت"يخصـــص فـــي كتابـــه " «غيييدمار»وهــذا مـــا جعـــل 

جالات الفن، اللغة والتاريخ كتجارب يعيشها الإنسـان. وكلهـا تجـارب تسـمح التحليلية النقدية لم

للإنسان المشاركة في فهمها، من حيث أنها مجسدة عبر وسيط: العمل الفني والنص اللغوي، 

هذه الوسائط التي تؤول عبر اللحظات الزمنية المتوالية، تراثا يعبر عن تاريخية معينة ويحمل 

ذي لم يعش ولم يحي تاريخياتها، تغريه على اكتشافها وفهمهـا، ضـمن حقائق تغري الإنسان ال

ســياقه اتــاريخي ورؤاه المعرفيــة، أي ضــمن آنيتــه ومــا يميزهــا علــى الصــعيد المعرفــي الفكـــري 

 والاجتماعي التاريخي.

( Kulturعليه كـان الاهتمـام الخـاص بالتـاريخ، كونـه الفضـاء الـذي تجتمـع فيـه أوجـه الثقافـة )

 ي يحمل الكل في جعبته ويحتفظ به ما إن احتفظ واهتم بالتاريخ نفسه.والوعاء الذ

على أن التاريخ تجربة نعانيها، كونه يعبر عن ثان تجربة عاش فيها الإنسان  «غدمار»يشدد 

(ن إلـى جانـب تجربـة Distanciation Aliénanteحالـة الاغتـراب أو المباعـدة الاسـتلابية )

ــاة "فغييدمار" "الــوعي الجمــالي، أي تجربــة الفــن.  فيينحن لا يفهــم التــاريخ مــن خــلال هــذه المعان
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نمييا نجعلييه يييدخل فييي ،اتنييا وعصييرنا، لنعيييد تأسيسييه عبيير علاييية سييؤالنا  نييدخل التيياريخ وا 

داخـل زمانيـة الكـائن وضـمن ، 1للكينونة التيي تشيملنا حاضيرا وماضييا والتيي نحياول فهمهيا"

ـــه تفســـير التـــاريخ (، الـــذي Horizon Historiqueمفهـــوم الأفـــق التـــاريخي ) يـــتم مـــن خلال

بانــدماج الأفــق الحاضـــر بالماضــي، ليعطـــي للحاضــر بعـــدا يتجــاوز المباشـــرة الآنيــة ويصـــلها 

 بالماضي، كما يمنح الماضي حضورية راهنة، تجعلها قابلة للمشاركة والفهم.

، "التاريخ لا نملكه"، بل هـو الـذي يملكنـا، منـذ زمـن، قبـل أن «غدمار»في الحقيقة، يقول 

فهم أنفسنا من خلال تفكيرنا حول ذواتنا، كنا نفهم طبيعيا ضمن العائلة، في مجتمع، والدولة ن

أين نعيش، ومنبع الذاتية هو المرآة التي شـوهت، بينمـا التفكيـر حـول الأنـا ذاتهـا للفـرد مـا هـي 

 إلا البريــق الـــذي أصـــدرته الحيــاة التاريخيـــة، لهـــذا تظهـــر الافتراضــات المســـبقة للفـــرد الحاملـــة

 .2للحقيقة التاريخية في كينونتها"

ــد لفكــرة  التــي ( Vicoفيكييو )إذا كــان الفهــم كمشــروع مقــذوف فــي العــالم، هــو معنــى جدي

"دلتياي" بمقتضاها نحن نفهم التاريخ، قياسا إلى أننا كائنات تاريخية، الفكرة التي أعتمـد عليهـا 

لتشـكلية الفيكويـة. إذ كوننـا نجد طرحا وفهما وتـأويلا آخـر لهـذه ا «غدمار»كمرجعية، فانه مع 

نفهم التاريخ، ليس فقط لأننا صانعيه، لكن كذلك لأنه صانعنا: نحن نصنع جزءا من التاريخ، 

بمعنـــى أننــــا نــــرث تجربتـــه، ونبنــــي مشــــروعنا المســـتقبلي انطلاقــــا مــــن الوضـــعية التــــي خلقهــــا 

                                                             

 الصفدي، مطاع، إستراتجية التسمية في نظام الأنظمة المعرفية -1 
2- Hanri Arvon, La philosophie Allemand, Ed, Seghers, Paris, 1970, p119.  
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ضــي، الــذي الماضــي لنــا، ويمكــن لمشــروعنا ذلــك أن يتحقــق بالقــدر الــذي نفهــم بــه ذلــك الما

 .1يعتبر المنطلق من كل حاضر نحو واتجاه مستقبل أو مشروع معين

وعليــه المعرفــة التاريخيــة تتأســس مــن خــلال الفهــم، لينظــر الإنســان إلــى التــراث كمشــروع 

مقذوف في التاريخيـة التـي يعيشـها مـن أجـل فهمـه، وهـذا هـو دور فـن التأويـل التـاريخي، دون 

( ومنيــــت Historicismليهــــا النزعــــة التاريخانيــــة )الحــــديث عــــن الموضــــوعية التــــي ســــعت إ

لهوسيييارل" بالإخفــاق مــع مســاعي "دلتــاي"، خاصــة مــع بــروز الأبعــاد الأنطولوجيــة الجديــدة "

، فلـــــم يعـــــد بالإمكـــــان الحـــــديث عـــــن معرفـــــة تاريخيـــــة توصـــــف بنمـــــوذج المعرفـــــة و"هييييييدغر"

التــاريخي، فينبغــي أن الموضــوعية، لأنهــا فــي حــد ذاتهــا تطــور يتمتــع بكــل خاصــيات الحــدث 

  يـدرك الفهـم علـى أسـاس أنـه فعـل وجـود، بمعنـى أنـه مشـروع ملقـى، والموضـوعية تظهـر فـي

المعرفية التاريخيية هيي فين فيي نفيس الأخير وهما لا ينبغي اقتفـاءه، بـل يجـب الاقتنـاع بـأن "

 .2اللحظة: معرفة تاريخية ووجود تاريخي"

اريخية السابقة، خاصة تلك التي تسعى إلـى رؤية نقدية على الدراسات الت «غدمار»يلقي 

ــة  تحقيــق علميــة التــاريخ إلــى جانــب الشــمولية، حيــث أن مشــكل التــاريخ الشــمولي، هــو محاول

للتمثل هـدف التـاريخ ضـمن تحـولات الفعـل الاجتمـاعي، إنهـا مـزاعم التاريخانيـة السـاذجة التـي 

ذي يميـز موضـوعيتها بـأن سـذاجتها تكمـن فـي سـذاجة منهجهـا الـ( Droysenدروسين )يقر 

 المزعومة.
                                                             
1- Georgia Warnke, Gadamer, Herméneutique et raison : p60. 

 .89غدمارن مدخل إلى أسس فن التأويل، التفكيك وفن التأويلن تر محمد شوقي الزين: ص  -2 
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نلــتمس محاولـــة إظهــار مـــا يميــز موضـــوع التــاريخ، لمـــاذا؟ إنـــه ( Rikertريكيييارت" )مــع "

عندما نتعرف على الفرد، لا نبحث عنده عن موازاة شمولية مثل ما هـو فـي علـم الطبيعـة. مـا 

ــا يكــون محــددا فــي معنــى الفعــل أ و الــذي يصــنع مــن فعــل بســيط، فعــل تــاريخي؟ الجــواب هن

الحدث التاريخي ذاته، أي فـي بيـان نسـق القـيم الثقافيـة الخاصـة بالإنسـان، هنـا يظهـر مشـكل 

 التاريخ كمكل لنظرية المعرفة، بمعرفة كيف يكون العلم التاريخي ممكنا.

بينما في الحقيقة، كمـا تبـدو "لغـدمار"، المشـكل الـذي يطـرح سـؤال التـاريخ للإنسـانية لـيس 

فالتـاريخ لا يبتعـد  1ية، ولكن الأمر يتعلق بالوعي الشخصي للحيـاةذلك الخاص بالمعرفة العلم

عن أن يكون بناء ينتج عن الممارسات الحياتية التي يقـوم بهـا الإنسـان مـن حيـث أنـه الفاعـل 

والصـانع للتــاريخ، والمتــأثر بــه، مـن خــلال أنــه تــاريخ ماضــي سـبق الوجــود الآنــي لإنســان تلــك 

حياتـــه عبـــر الموروثـــات الثابتـــة، والتـــي مـــن شـــأنها رســـم التاريخيــة، والـــذي يـــؤثر علـــى مجـــرى 

التحولات التي ستحدث في المجتمع، وهكذا تكون الصيرورة التاريخية التي تظهر تحول نظام 

فالتيياريخ الغربييي هييو الإنســان كانحطــاط ولــيس تطــور، خاصــة مــع الانبهــار بالثقافــة التقنيــة" 

 تاريخ الانحطاط".

لتـاريخ، هـو فـي الحقيقـة محاولـة مـن أجـل الخـروج عـن التـاريخ واهتمام الفلسفة الألمانية با

الانحطــاطي بــالعودة إلــى الأســس الفلســفية، بــل العــودة إلــى الفلســفة ذاتهــا التــي تمــنح المعــاني 

                                                             
1- Gadamer, Vérité et langage : p57. 
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اليوعي التياريخي" والجواهر لكل مظاهر الحيـاة، وقـد جسـد هـذا الهـدف فـي ظهـور مـا يسـمى "

 الذي تبناه "دلتاي".

ـــاريخي ) أمـــا بالنســـبة "لغـــدمار" ـــر ظهـــور الـــوعي الت ـــد اعتب  Das historischeفق

bewusstein الثورة الهامة التي شهدها العصر الحديث، وهذا الوعي الـذي يميـز الإنسـان ،)

 1هـو: امتيـاز الإنسـان الحــديث، حيـث أنـه يمتلــك وعيـا بتاريخيـة كــل حاضـر ونسـبة كــل الآراء

تجربـة الـوعي التـاريخي، مثـل  «غيدمار»قـد هذا من جهة مبدئية، بينما من الجهة التحليليـة ينت

نقــده لتجربــة الــوعي الجمــالي، علــى اعتبارهمــا أرحــب مجــال يعبــر عــن اغتــراب الإنســان وعــدم 

 انتماءه للتاريخية التي يعيشها.

هــذا إذا مــا اتبعــت تلــك النظريــات الســطحية فــي وعيهــا الجمــالي المهــتم بالنوعيــة الجماليــة 

هـــا التـــاريخي الـــذي دافعـــت عنـــه النزعـــة التاريخيـــة ابتـــداءا للشـــكل أو العمـــل الفنـــي، وفـــي وعي

في فكرتها التـي تقـوم علـى أسـاس فكـر منهجـي غايتـه الـتخلص مـن النـوازع والأهـواء بدلتاي" "

الذاتيـــة للتجربـــة الآنيـــة، التـــي تـــأثر علـــى الحكـــم عـــن الشـــواهد التاريخيـــة التـــي تمثـــل تاريخيـــة 

ــ ى معانيهــا الثابتــة، مــا إن اســتند علــى ذاتيتــه ماضــية، والتــي لا يســتطيع الإنســان الوقــوف عل

 ومما تجعله غير قادر على رؤية الماضي رؤية الموضوعية.

علىــالعكس مـن ذلكــن فكــره التـأويلي التــاريخي علــى أنقـاض مــزاعم النزعــة  «غييدمار»يبنـي 

التاريخانيــة، هــذه التــي يصــفها بالســذاجة مــن خــلال الأوهــام التــي يتطلــع إليهــا منهجهــا، ذلــك 
                                                             
1- Gadamer, le probléme de la conscence historisque : p23.  
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بــأن الأهــواء الذاتيـة هــي التــي تؤســس  «غييدمار»يخــاول مســايرة المـنهج الطبيعــي، ليــرى  الـذي

فييالفهم هييو إجييرا  الموقــف الوجــودي الــراهن الــذي ننطلــق منــه لفهــم الماضــي والحاضــر معــا "

 وساطة بين الحاضر الماضي".

 يجييب أن نبييدأ برفييا التعييار  التجريييدي بييين التييرا ولكــي نباشــر فــي تأويليــة تاريخيــة، "

إذ أن هذا من أولى مهام التأويل التاريخي كله، إن ، 1والبح  التاريخي، وبين التاريخ والعلم"

تــأثير التــراث المتواصــل وتــأثير البحــث التــاريخي، يشــكلان وحــدة تــأثير يــتمخض عــن تحليلهــا 

لـيس الوعي التياريخي"، شبكة معقدة من التأثيرات المتبادلة، وعليه من المفروض النظر إلى "

ن كان يبـدو كـالثورة فـي مجـال العلـوم الإنسـانية فـي الوهلـة باع تباره شيئا جديدا جدة جذرية، وا 

نمــا يجــب ترســيخ فكــرة أنــه تصــور جديــد منضــو تحــت مــا تفعلــه العلاقــة الإنســانية  الأولــى، وا 

بالماضي منذ القدم، أي أن اهتم الإنسان بدراسـة ومعرفـة كـل مـا يتصـل بماضـيه، فـلا بـد مـن 

دى تـأثير التـراث فـي التصـرف التـاريخي وفـي المنهجيـة الصـارمة التـي أريـدت التعرف على مـ

 للعلوم الإنسانية، حيث أن تأثير التراث يشكل جهرها وسمتها البارزة.

يلعـب البحــث التــاريخي دور الوســيط فـي نقــل المــوروث بحيــث نخـرج مــن حالــة الاغتــراب 

لمكفولــة كمــا هــو الحــال فــي البحــث عنــه، فــلا ننظــر إليــه ضــمن إطــار قــانون التقــدم والنتــائج ا

نهـا نصـنع مـن خلالـه أيضـا تجاربنـا التاريخيـة فـي الوقـت ذاتهـن شـريطة أن يصـدر  العلمي، وا 

منهـــا فـــي كـــل مـــرة صـــوت جديـــد يتـــردد فيهـــا صـــوت الماضـــي الموجـــود فقـــط فـــي تعـــدد هـــذه 

                                                             
1- Ibid, Gadamer, le probléme de la conscience historique : p56.  
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الأصــوات، وهــذا مــا يشــكل جــوهر المــوروث الــذي يصــدر صــوتا يجعلنــا نســتمع إليــه اســتماعا 

ــالي الانتمــاء إلــى العــالم  شــاعريا، والــذي نريــد علــى ذلــك المشــاركة فيــه والظفــر بمعانيــه، وبالت

الــذي نعيشــه بكــل مــا يحويــه مــن موروثــات ومظــاهر، خاصــة تلــك التــي كــان للإنســان يــد فــي 

 وجودها.

إذن لابـد مــن وجــود وسـيط للفهــم، أكــان تراثـا أم بحثــا تاريخيــان حيـث يؤكــد كــذلك "نيتشــه" 

(Nietzsche على أن تأويلنـا لا ينكشـف دون وسـاطة، ومـن الضـروري النظـر وراء المعنـى )

ــة التــي تختفــي والتــي  ــة الحقيقي ــذهن مــن أجــل اكتشــاف الدلال المباشــر الفــوري الــذي يتــراءى لل

 .1ترغمنا على المشاركة في رغبة اختفائها

ومــن أجــل مواصــلة فكــرة تــأثير التـــاريخ أو الموروثــات علــى الــوعي التــاريخي، ســـنعرض 

التــي الييوعي المعيير  لتييأثيرات التيياريخ" أو "وعييي تيياريخ التييأثيرات" عــن " «غييدمار»مقولــة 

 في تأسيس علوم الفكر. «غدمار»تعتبر قمة تفكير 

تاريخيـة، بـل إلـى الــوعي لـم تعـد تنتمـي إلـى المنهجيــة الوعيي تياريخ التييأثيرات" إن مقولـة "

وعييي تياريخ التييأثيرات" التـأملي لهـذه المنهجيـة، بحيــث تظهـر كمقولـة لاســتعاد التـاريخ، يعنـي "

بأننــا معرضــون للتــاريخ ولفعلــه بكيفيــة لا يكمــن معهــا أن نحــدد بموضــوعية هــذا التــأثير علينــا، 

إننيييا لا " «غيييدمار»لأن هـــذه الفعاليـــة هـــي جـــزء مـــن معناهـــا بوصـــفه ظـــاهرة تاريخيـــة، يقـــول 

نستطيا أن ننسل من الصيرورة التاريخية، وأن نضا أنفسينا عليى مبعيدة منهيا لكيي يكيون 
                                                             
1 - Ibid, Gadamer, le probléme de la conscence historique :p 26. 
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التيياريخ، بالنسييبة لنييا، موضييوعا.... إننييا دا مييا متمييويعين داخييل التاريخ...ووعينييا محييدد 

بصييييرورة تاريخيييية حقيقيييية لدرجييية أنهيييا لا تسيييتطيا أن تكيييون حيييرة فيييي أن تتموييييا أميييام 

 .1الماضي"

نــا معرضــون دائمــا لتــأثيرات التــاريخ، كوننــا نتموقــع داخلــه ونعيشــه ونســعى إلــى فهمــه مــن ولأن

أجل فهم تاريخيتنا وفهم أنفسنا واكتشافها باكتشاف العالم الـذي ننتمـي إليـه، كـان علـى المـؤرخ 

علـى غـرار الـروح العلميـة التـي لا تجعـل الظـواهر الطبيعيـة الحس التاريخي" أن يمتلك ملكة "

الكـــرام أمـــام أعـــين العـــالم الطبيعـــي، دون إثـــارة أي ســـؤال مـــن شـــأنه الكشـــف عـــن  تمـــر مـــرور

 الحقائق المتخفية وراء تلك الظواهر.

هو الموهبة التي يتمتع بها المؤرخ، والملكة التي تجعله يساءل كل تقليد الحس التاريخي" إن "

لا أنهــا، أي يضــرب بجــذوره فــي زمــن مــاض وفــي مســافة زمنيــة مــن شــأنها أن تعــتم حقيقتــه، إ

نمــا هــي المجــال الــذي مــن خلالــه  المســافة الزمنيــة لا تعتبــر العــائق أمــام، اكتشــاف الحقيقــة، وا 

تقتــرب مـــن البعيـــد وعليــه لـــيس الـــزمن ذلـــك البعــد الـــذي يجـــب تحاشـــيه مــن أجـــل العـــودة إلـــى 

الماضي كما يتخيل غالبا، بينما في الحقيقة، الـزمن هـو الأرضـية التـي تحمـل الصـيرورة التـي 

 تخذ من خلالها الحاضر أصلا له.ي

                                                             

بول ريكور، من النص إلى الفعل، أبحاث التأويل، تر، محمد برادة وحسان بورقيبة، دار روبرتاج للطباعة، القاهرة،  -1 
 .272، ص 2001، س  1ط
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كمـا نظـر إلـى الحكـم ( Distance temporelleالمسافة الزمنيية" )فلا ينبغي النظر إلى "

المســبق كعــائق أمــام الفهــم الــذي يجــب تجــاوزهن وذلــك أيضــا لأن المســافة الزمنيــة تعبــر عــن 

هـن ليصـبح عبـارة أساس الإمكانات المنتجة للفهم، إنها استمرارية حية التي تحمل كل مـا نملك

 1عن تقليد، أي أنها الضوء الذي بمقتضاه نحمل كل ما نملكه من ماضينا

إلى الوعي التاريخي ويؤدي إليه ضـرورة مـن خـلال علاقتنـا بـالتراث، الحس التاريخي" يحيل "

هــذا الأخيــر الــذي يســتفز المــؤرخ ويدفعــه إلــى التســاؤل حــول حقيقتــه، ويجعلــه يســتجيب لــذلك 

ن كـل تقليـد، حيـث ان للتـاريخ صـوت يغـري فعاليـة الاسـتماع عنـد المـؤرخ الصوت المنبعث مـ

الذي يملك الحس التاريخي، فتجد أنه أي المؤرخ يستمع إلى ذلك الصوت استماعا شاعريا لا 

نمــا يتعــدى ذلــك إلـى التفكيــر حــول هــذا الصــوت ومــا يحملــه مــن  يسـتقر إلــى حــد الإنصــات، وا 

"لم يعد الوعي التاريخي يسما الصوت الي،ي يأتييه مين الماضيي، «: غدمار»معاني، ليقول 

نما بتفكيره حيول هي،ا الصيوت، يعييد وضيعه فيي السيياي الي،ي يجيدر فييه لمعرفية الدلالية  وا 

وهـو فعـل حسـي، لأنـه تفكيـر حـول موضـوع تـاريخي والقيمة اللتين يكتسبهما مين الصيوت"، 

تأمـل الـذي يعتبـر أداة العقـل الفلسـفي، الـذي معين، إلى جانب أنه فعل عقلـي أساسـا يـرتبط بال

لا ينصــب عملــه علــى فهــم النصــوص  "عقييلا تأويليييا"ينســجم مــع غــدمار مــع التأويــل فيصــبح 

نما ما يبعثه لنا عن طريق التاريخ.  والتقليد الشفوي، وا 

                                                             
1- Gadamer, Le problème de la conscience historique : p 86.   
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ــا، لــيس معرفــة كيــف يتطــور الإنســان، الشــعوب والــدول بصــفة  فمــا يهــم المعرفــة التاريخيــة هن

نمــا علــى العكــس، تهــتم بالكيفيــة التــي صــارت عليهــا الشــعوب والــدول، علــى مــا هــي عامــة، وا  

 .1عليه آنيا، كيف ذلك مر ليصبح ما هو عليه

أهميـــة خاصــــة للتــــاريخ، علـــى اعتبــــار أن الكينونـــة لا تنكشــــف لــــذاتها  «غييييدمار»يعطـــي 

اســخ وللــوعي إلا عبــر تاريخيتهــا التــي تتجســد فــي التــراث كمــوروث مــن زمــن مــاض لا يــزال ر 

وحي في الثقافة الآنية. فـي حـين أن الـوعي التـأويلي فـي مجـال التـاريخ، أي التأويـل التـاريخي 

يكون الوسيط والآلية التي تسمح بالتحاور مع التراث، هذا الأخير الذي يبدو كمشـكل تـاريخي 

يســتدعى بلــورة التســاؤل التــأويلي الــذي مــن شــأنه أن يوفــق بــين التصــورات التــي تتشــكل حــول 

الشــيء، وبــين التصــور التــاريخي الــذي يقدمــه التــراث. أي تشــكيل توافــق بــين القــراءات  جــوهر

التأويلية التي يمكن أن ينسجها المؤول كذات، وبين انتمائه إلى التراث. أو بعبارة أخرى، يجـد 

المؤول نفسـه بـين اسـتثماره، فـي عملـه التـأويلي، لتواجـده ضـمن سـياق خـاص يعبـر عـن رؤيـة 

وبـين مواضـيع تنتمـي إلـى تاريخيـة أخـرى، إذ أن تجربتـه الذاتيـة تسـاهم فـي خصوصـية ذاتيـة، 

إظهــار ملامـــح التجربـــة التاريخيـــة للتقليـــد. وهنـــا تتجلــى جليـــا العلاقـــة التـــي تنتمـــي بـــين بعـــدي 

بفضــل "انصييهار الأفقييين"  «غييدمار»الحاضــر والماضــي، إنهــا علاقــة التآخــذ أو كمــا يســميها 

ــا، التــراث الــذي يكشــف فــي إنتــاج الم اضــي لحظــات بالنســبة لعلاقــة جدليــة بــين وجــود راهنيتن

                                                             
1- Gadamer, le probléme de la conscience historique : p25 ; 31. 
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ووجود زمانيتها التاريخية، وبدون هـذا الانكشـاف الـذي يضـمنه التأويـل التـاريخي، يفقـد التـراث 

 .1حضوريته واستمراريته

ليس كفراغ يفصل المؤول عن موضوعه،  المسافة الزمنية"مفهوم " «غدمار»ومنه يطرح 

و كما كان عنـده شـلايرماغر مسـافة يتشـكل فيهـا كـل سـوء الفهـم عبـر ينبغي تجاوزه أو ملؤه، أ

نمـــا هـــي أســـلفنا، " إمكانيييية فعالييية ومنتجييية للفهيييم، كاتصيييال التحـــولات الفكريـــة الاجتماعيـــة وا 

 .2وتواصل حي بين عناصر مجتمعة ومتراكمة تتحول إلى ترا "

الـراهن وأفــق  ، لـيس وجــودا مسـتقلا فـي عالمــه الماضـي عـن وعينــا«غييدمار»التـاريخ عنـد 

تجربتنا الحاضرة، كما أن راهنيتنا ليست معزولة عن تأثير التقاليد المتنقلة عبـر التـاريخ. وهـذا 

حيث لا يستطيع المؤول تجاوز أفقه الراهن انصهار الأفاي"، يتحدث عن " «غدمار»ما جعل 

مشــاركا  مـن أجـل فهـم الظـاهرة التاريخيــة، كمـا أنـه لا يسـتطيع أن يتحــول إلـى الماضـي ليكـون 

 فيه ويفهمه فهما موضوعيا.

إن التقاليــد هــي التــي تمثــل التاريخيــة أو الزمنيــة التــي نعــيش ضــمنها، كمــا انهــا هــي التــي 

 Historischالمباعييييييدة التاريخييييييية" )تشــــــكل وعينــــــا الــــــراهن وتخرجنــــــا مــــــن دائــــــرة "

                                                             

 .226الصفدعي، مطاع، استراتجية التسمية في نظام الأنظمة المعرفية: ص  -1 
2- Gadamer, le problème de la conscience historique : p86.   
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Distanzierung) وهـذا الانتمـاء لـن يحـدث  1بحيث لا نكون في غيبة عن التقاليـد والتـاريخ

 إلا بتدخل فعالية التأويل التاريخي.

كفلســفة، لا يقــدمها كأســلوب للتأويــل أو للشــرح، كمــا أن  «غييدمار»التأويليــة التــي يميزهــا 

أمرها لا يتعلق بأي نمط أو طريقة لمذهب خاص بمنهج يبين ما يمكن أن يكـون عليـه الفهـم، 

 .2وبالأخص فلسفة عملية من التأويلية، فلسفة، «غدمار»لكن يعني 

إذن الفلســفة التأويليــة فلســفة عمليـــة، ونظريــة ممارســة الفهــم، الفهـــم العملــي، هــي نظريـــة 

وليست ممارسة، لكن نظرية الممارسة ليست تقنيـة أو التعلـق المفتـرض للممارسـة الاجتماعيـة 

للطبيعــة  بالمعرفــة العلميــة، إنهــا تأمــل فلســفي حــول الحــدود المفروضــة علــى كــل تقنيــة علميــة

والمجتمع، والدفاع عن هذه الحقائق في مواجهة المفهوم الحديث للمعرفة العلمية، هو من أهم 

 المهام لفن التأويل الفلسفي.

وكما أن الفلسفة اليونانيـة، كانـت تضـم فـي أصـنافها فلسـفة عمليـة تعنـى بالفعـل الإنسـاني 

فهــي اليــوم فلســفة تأويليــة ، "سييقراط"، "أفلاطييون" و"أرسييطو"الأخلاقــي خاصــة كمــا ظهــر مــع 

ــــة التــــي ورثهــــا مــــن  ــــه ومحتوياتــــه التقليدي ــــر تحولات ــــع دراســــاتها مــــن المجتمــــع عب ــــة، تتب عملي

التاريخيـــات القديمـــة، أكانـــت تـــراث فلســـفي، ذلـــك الـــذي اهـــتم بمتابعتـــه ودراســـة الفكـــر الغربـــي 

                                                             
1- Gadamer, l’art de comprendre : p29. 
2- Gadamer, Vérité et language : p252. 



خشكاليات فلسفة التاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند بيداغوجي ــــــــس  

95 
 

ــ ي حــين المعاصــر، بــل وعمــل علــى تجــاوزه بتجــاوز كــل ميتافيزيقــا تــدعي امتلائهــا بالمعــاني ف

 اعتبروها مجردة من أي معنى.

، نلـتمس محاولـة لقـراءة جديــدة وفهـم جديـد تـأويلي للتـراث الفلسـفي الغربــي، «غيدمار»مـع 

كل عـودة إلـى الفلسـفة الأولـى  «غدمار»الذي تصدر ينابيعه من منبع يوناني، وبالتالي يزكي 

 مع صيغها بالصبغة التأويلية التي تعلن عن كل متوار ومختف.

 ة الترا :سلط -1

ينتقــد الفكــر الرومنســي فــي محاولــة إحيـاء الماضــي، فانــه مــن جانــب آخــر  «غييدمار»إدا كـان 

يعترف للرومنسـية بقيمـة نقـدها للتنـوير فيمـا يخـص مفهـوم السـلطة، حيـث أن هنـاك نمطـا مـن 

السـلطة  طالمــا حظــي بالــدفاع المسـتميت مــن قبــل الرومنســية: إنـه التــراث، فحــدث الــربط بــين 

لتـــراث أو التقليـــد واعتـــرف أن مالـــه ســـلطة هـــو التقليـــد. إذ أن مـــا هـــو مقـــدس بفعـــل الســـلطة وا

العرف والتقاليد أصبح يتمتع بسلطة تتحكم في وجودنا المتناهي تاريخيا، والذي يتقرر مصـيره 

من خلال أن سلطة الموروث دائما ما توجه وترسـم سـلوكنا وممارسـتنا بطريقـة إراديـة أو غيـر 

ــا فلنســتمع إلــى إراديــة أي دون أن ت ــدوام أســبابا مفهومــة عقلانيــا مــن طرفن كــون هنــاك علــى ال

هنيياش شييكل للسييلطة دافعييت عنييه الرومنسييية حــين يــتكلم بنبــرة الرومنســي قــائلا: " «غييدمار»

بحييرارة: إنييه التقليييد، فكييل مييا كرسييه التقليييد المنقييول والعييادة يمتلييش سييلطة أصييبحت غفييلا، 

به،ه السلطة للأشيا  الموروثة التي تميارس تيأثيرا  وكينونتنا المنتهية تاريخيا هي محدودة
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يويييا علييى طريقيية فعلتييا وعلييى سييلوكنا، وليييس فقييط مييا يبييرر بأسييباب وبواعيي  وكييل تربييية 

 .1تستند على ،لش"

والأســـاس الوجـــودي الوحيـــد الـــذي يبـــرر التـــراث، كونـــه موضـــوعا للتأويـــل وفهمـــا لفكـــر راهـــن، 

فالأصل هو الجدل الحي بين الذات والموضوع الحاضر، وليس بين الذات والماضي وهذا ما 

فــي الفكــر الجــدلي الهيغلــي. أي اهتمــام هــذا الأخيــر بالبعــد الحاضــر، إذ أن  «غييدمار»يثمنــه 

فهم تأويلي يبني عليه العقـل معرفـة ماضـيه مـن خـلال الظـواهر التـي الحضور هو أساس كل 

 ترتبت عن ذلك الماضي كتاريخه أي من خلال التراث والتقليد.

نعـود إلــى مفهــوم التربيــة، حيــث قلنــا أن التـراث يلعــب دور المربــي وتســتند عليــه جميــع أشــكال 

الإدراك العقلـي، لا يعنـي ذلـك التربية، بينما إذا بلغ الشـخص المربـى حالـة الرشـد وتمتـع بنمـو 

 أنه متحررا من سلطة كل عرف وتقليد.

إن حقيقة العادات الاجتماعية التي تظهـر فـي مجتمـع وتميـزه عـن المجتمعـات الأخـرى كثقافـة 

خاصة به وتمثله، هـي عبـارة عـن تطبيـق وممارسـة للأعـراف المتناقلـة والمتوارثـة مـن الأجيـال 

تؤخـذ بحريـة لكنهـا لـم تنجـز عبـر الفهـم الحـر ولا تجـد أسـبابا السابقة وسلوكيتها. هذه العـادات 

إنه أساس ومصدر تنفي، العادات لسلطتها من خلال الفكر وهذا ما يقصد بالتراث أو التقليد: 

 2وممارسته

                                                             
1- Gadamer, vérité et Méthode : p301. 

 .66غدمار، إعادة الاعتبار للسلطة والتراث، ص  -2 
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ولأجـــل هـــذا يـــدين غـــدمار للرومنســـية فـــي تصـــويبها لخطـــأ التنـــوير فـــي جعـــل الســـلطة والعقـــل 

، بينمـا التــراث سـيظل محتفظـا بحقــه وسيسـتمر فـي الــتحكم والحريـة متعارضـات لا  تلتقــي أبـدا

فــي تصـــرفاتنا الحياتيـــة بعيـــدا عـــن الأســـباب العقليــة، إن تطلـــب الأمـــر ذلـــك فـــي حالـــة إدعـــاء 

"إن العييادات والتقاليييد «: غييدمار»التحــرر مــن أي ســيادة للتــراث بعاداتــه وأعرافــه، وهنــا يقــول 

ارج كل تمييز أو مؤسسة بحسب شرعيتها تتلقى بكل حرية إلا أنها ليست مطلقا مبتدعة خ

ونحن في الوايا مدينون للرومنسية به،ا التعديل لفكر الأنوار، إ، أيرت الحق ال،ي يحفظه 

 .1التقليد بعيدا عن الأسس العقلية وك،لش دون المعدد لاستعداداتنا وسلوكنا..."

هو أنه كـان يعلـل،  وما جعل الأخلاق الإغريقية تتفوق على فلسفة الأخلاق للعصر الحديث،

اعتمــادا علــى ضــرورة التـــراث وأهميتــه القصــوى، انتقــال الأخـــلاق إلــى السياســة، أي إلــى فـــن 

التشــريع للقـــوانين الحقـــة، بينمـــا التنـــوير الحـــديث فقـــد بـــدا أكثـــر ثوريـــة فـــي انتقـــاده لكـــل ســـلطة 

 ضيمن منظيورهنـا أيضـا: " «غيدمار»وتجريديا في اعتماده على سلطة العقل المحض ويقول 

الطابا الضروري للتقليد أسست الأخلاي القديمة، الانتقال من الأخلاي إلى السياسة التيي 

هي فن التشريا الجيد، ويمكن بيأن هي،ا هيو ميا يصينا تفيوي أخيلاي القيدما  عليى فلسيفة 

 .2أخلاي المحدثين، وبالمقارنة، فإن فكر الأنوار الحدي  تجريدي وثوري"

لا تعفــى مــن عمليــة الشــك والنقــد، لأن أهميتهــا تكمــن فــي وعليــه، يمكــن أن تقــول بــأن الســلطة 

أنها لا تكف عن أن تكون المولدة للحرية والتاريخ نفسـه، وبالتـالي ينبغـي الحفـاظ علـى التـراث 
                                                             
1- Gadamer, Vérité et Méthode : p301.  
2 - Ibid : p302. 
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بالإمســاك بمعانيــه، أنــه يحتمــي بفعــل العقــل وقدرتــه علــى إبقائــه حيــا عبــر الزمنيــات التاريخيــة 

أي أن التـراث يحـتفظ  1أيل حرية من الثورة والتجدييد""والحفاظ لا ينتت عن سلوش المتوالية، 

بـه مــن خــلال الشــك والنقــد عــن طريــق الــوعي الــذاتي النقــدي الــذي يوجــه الاهتمــام إلــى حقيقــة 

ذلـك التــراث محــاولا تجديــده فيصــبح حينئــذ يحمــل صــفة التقليــدي، ويجــب أن يحــذف التنــاقض 

واعي للتقاليــد أو الخلــق الــواعي لتقاليــد بــين التــراث والعقــل، فمهمــا بلــغ التصــحيح أو التــرميم الــ

جديدة، إلا أن التراث لا يمتحي نهائيا، بل يبقى داخل كـل تجديـد ثـوري واعـي ونقـدي كجـوهر 

وعن اختفى في لب الأشياء فذلك أنه غير موجود وبالتالي تصمت التقاليد كل عقل إزائها إذا 

 حاول إمحاءها من على الوجود.

تقــع علــى التــراث  *(Vernunftافظــة هــي فعــل مــن أفعــال العقــل )إذن عمليــة الحفــاظ أو المح

إزاء التحولات التاريخية التي تعتريه، وبالتالي تخفيه دون أن تصل إلـى إمحـاءه. ينطـوي علـى 

ذلك أن ظهور الجديد المخطط لـه يظهـر وكأنـه الفعـل الوحيـد للعقـل، بينمـا هـذا مجـرد مظهـر 

للحيـاة، تترسـب الملامـح القديمـة وتتشـبث بوجودهـا  لأنه حتى فـي التحـولات العاصـفة والثوريـة

من خلال اندماجها مع الجديد وبالتالي اكتساب فعالية جديـدة. ومنـه يمكـن القـول بـأن الحفـاظ 

تصرف مسـتمد مـن الحريـة أو بعبـارة أوضـح، يتعلـق الأمـر بمـنح حريـة التصـرف فـي التجديـد 

                                                             
1- Gadamer, Vérité et Méthode p302. 

قل" دون فهم للتمييز بين العقل والفهم المخطط الذي يعتبر خاضعا للمشروع التكنولوجي يستعمل غدمار كلمة "ع -* 
 الخالص، وهو نفس تمييز مدرسة فرنكفورت بين العمل التواصلي كثمرة للعقل، وبين العمل الأداتي
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ة عيين الانقييلاب الثييوري والتجديييد"، الحفيياظ لا يقييل حريييوالتغييــر. هــذا يــؤدي إلــى فكــرة أن "

 .1ولأجل هذا ظهر التأويل في مهامه المفتوحة، بحيث يربط شكل حي التراث بالأسئلة

 جدلية القديم والجديد:

" عـن وصـف أكثـر خصوصـية حقيقية ومينهتفـي المضـمون الواسـع لــ " «غدمار»يبحـث 

ثـارة الجديـد  للطريقة التي من خلالها يتوسط مسار إثارة القديم من طرف الجديد من جانـب، وا 

ــا بالمســار التواصــلي الــذي  مــن طــرف القــديم مــن جانــب آخــر وبصــفة طرديــة. إنــه يتعلــق هن

 (.zwiegespracheيحدث من خلال خريطة أساسية تتمثل في الحوار )

نــه دائمــا غيــر كــل تجربــة بالنســبة  ــد لقــديم، وا  "لغــدمار" هــي مقالــة، لأن كــل تجربــة تقابــل جدي

ــا سيصــير تجربــة، أو يتوصــل  ــدئيا معرفــة إذا كــان الجديــد ســيطرح أي إذا كــان فعلي ممكــن مب

ـــا تتعلـــق  ـــد وتثبيـــت وجـــوده. أي أن القضـــية هن ـــديم المعتـــاد والســـائد فـــي النهايـــة التـــي تأكي الق

 .2واصلة في عيش التجربة السائدةبامكانية خلق تجربة جديدة أو الم

إننــا نعلــم ضــمن تطــور العلــوم التجريبيــة والبحــوث الرائــدة فــي المعرفــة العلميــة عــن تــاريخ 

رائـد الثـورات والإطاحـات ( Thomas Kuhnتومياس كيوهن" )العلـم، خاصـة كمـا يوضـحه "

 لسائدة.العلمية، نعلم أن كل معرفة جديدة لا تطرح وتثبت دون مقاومة من طرف المعرفة ا
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وهــو صــاحب العقلانيــة التطبيقيــة، قــد تحــدث عــن القطيعــة غاسييتون بإشييلار" فــاذا كــان "

الإبســتمولوجية كأســاس فــي تكــوين نظريــة المعرفــة بالانتقــال الجــذري مــن المعرفــة العاميــة إلــى 

الفيلســوف الــذي ربــط بــين تــاريخ العلــم وفلســفته قــد وضــع  توميياس كييوهن"العلميــة، فانــه مــع "

ـــم  ـــوري الـــذي يحـــاول لمســـار العل ـــم الشـــاذ وهـــو الث ـــم الســـوري وهـــو الســـائد، والعل مفهومـــا: العل

الإطاحــــة بــــالعلم الســــابق واحــــتلال مكانــــه. إلا أن هــــذا الانتقــــال لا يحــــدث عــــن طريــــق قفــــزة 

نمــا يصــر  ــم الجديــد والقــديم،  "كييوهن"قطائعيــة، وا  ــداد الحاصــل بــين العل "وأن ثييورة علــى الامت

التاريخية للعلم هي التي تقتيرب علينيا إمكانيية وجيود صيورة العلمية الحاصلة من الدراسات 

  1"جديدة له

لقد اهتم كوهن بالتاريخ العلمي كمرجعية للعثور على الواقعة الحقيقيـة واسـتبعد فكـرة أن العلـم  

فنمو العليم لا يحيد  بالتكياثر، بيل بالإطاحية الثوريية يتقدم بالنمو، ليؤكد على التقدم الثوري "

( Paradigmeاعتمــادا علـــى فكــرة النمـــوذج )، 2واسييتبدالها بيييأخرل أفضييل" بنظرييية مقبولييية

كنمط بحث وكمجموعة من النظريات العلمية المترابطة والعلمـاء فـي أبحـاثهم العلميـة يسـيرون 

وفـــق هـــذا النمـــوذج، إلـــى أن يحـــدث كشـــف علمـــي يخـــالف الآراء الســـائدة فيـــه، لتحـــل محلهـــا 

 ويبدأ العلم في الاعتماد على النموذج الجديد. نظريات جديدة ترتبت عن الكشف الجديد،
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إلا أن النظرية الجديدة غالبا ما تظهر كاضافة للنظرية السابقة، حيث أن البنـاء للنمـوذج يبـدأ 

من حيث انتهى سابقه وهكذا، يتشكل لمسار التاريخي للعلـم عـن طريـق صـيرورة الانتقـال مـن 

ن تاريخــا لا يعــرف نقطــة النهايــة فهــو تــاريخ ليظهــر تــاريخ العلمــ 1النمــوذج الســائد إلــى الشــاذ

 الإطاحات الثورية والتجدد المستمر.

قـد يحــق لنــا ممـا ســبق أن نطــرح التســاؤل التـالي: مــا مــدى مشـروعية الموضــوعية التــي رفعهــا 

العلم الطبيعي إزاء هذا الطرح الجديد للثورات العلمية ومهمة إطاحتهـا بكـل نظريـة سـائدة عنـد 

يجــاد نظريـــة أخـــرى أنجــع منهـــا؟ ألا تبـــدو كــل موضـــوعية حســـب هـــذا القــدرة علـــى انتقاد هـــا وا 

التصور، موضوعية مؤقتة إلـى حـين إثبـات خطئهـا أو نسـيبتها؟ خاصـة ونحـن نعلـم أن تـاريخ 

العلـم إنمـا هـو تـاريخ الأخطــاء إذن هـل يمكـن أن نقـول أن داخــل كـل موضـوعية توصـل إليهــا 

يمكـن أن تنتقـد منـه لتظهـر كخطـأ وتحيـل كمـا العلم حول موضوع، ما توجد نقطة من خلالهـا 

 تنبه بوجود فكرة أخرى أكثر عمقا وصحة.

ن كـان لا بـد  أي لا مجال للحديث هنا عن موضوعية مطلقة تصح في كل الأزمان التاليـة، وا 

مــن الموضــوعية، فســوف نكــون ملــزمين بتغييــر اســمها بحيــث لا تــؤدي المعنــى والفهــم الــذي 

لا يكون الحديث إلا عن الإجماع والاتفـاق، هـذا الـذي يبقـي الفكـر يقصده العلم الطبيعي. أي 

ـــى الفلســـفة المفتوحـــة علـــى كـــل  ـــل يســـتند عل ـــة والانغـــلاق، ب مفتوحـــا، لأنـــه لا يـــدعي الدغمائي
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وفلسفة تأويلية لا تعطي  (warum nein( )pourquoi pas)" "فلسفة اللمالاالإمكانات، 

نما هي أصلا تقوم على مه  مة تأويل التأويلات السابقة.تأويلا نهائيا وا 

على التـاريخ وخاصـة علـى مـا يمكـن « لكوهن»الذي وظف فكرة النموذج  «غدمار»نعود إلى 

أن ينضاف على التقليد بحيث يعطيه صورة جديدة ومعاصرة، إذ يقول بأن النموذج السـائد لا 

نمـــا يبقـــى و  1يستســـلم دون مقاومـــة منـــه للنمـــوذج الجديـــد الـــذي يحـــاول إثبـــات وجـــوده الجديـــد ا 

النمــوذج القــديم مــدة مــن الــزمن، يبــدو كــزمن احتضــاري وكأنــه يحتضــر، يكــون فيهــا النمــوذج 

الجديد يمد الحجج الاقناعية التي تسمح شيئا فشيئا بالتخلي عن النموذج القديم الذي يستنزف 

 كل جهد للمقومة ويفقد كل محامي يدافع عنه، ذاك الذي كان يناصره ويتبنـاه سـابقا. لكـن فـي

حالــة التــاريخ لا تحيــل التحــولات التاريخيــة، التــراث إلــى الانحــلال والانعــدام ومــن الجدليــة بــين 

والنمـوذج الجديـد الـذي سـيؤول  القديم والجديد، يحدث تمازج وانصهار بين أفقـي التـراث القـديم

 هو أيضا إلى تراث وتقليد يدل على روح الماضي بعد مرور مسافات زمنية نحو المستقبل.

فـــي حالـــة العلـــم، فـــان النظريـــات المطـــاح بهـــا قـــد تفقـــد صـــلاحيتها ومشـــروعيتها، إلا أنهـــا أمـــا 

ستسجل كترات علمي في تاريخ العلم الذي سيبقى مفتوحا ما دام الفكر البشـري ووجـوده حيـا، 

مـن أجــل الإبـداع والخلــق، كمــا لا تسـتبعد أن يــأتي يومـا ويرجــع إليهــا للاسـتعانة بأفكارهــا، فــان 

فلمـا لا يكـون هـذا أيضـا لا"، ا لميي فلسيفة اليعلم اليوم هو كل شـيء ممكـن "مـع" كان منطق ال
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ـــي  ممكنـــا، خاصـــة وأننـــا نعـــيش عصـــر العـــودة، العـــودة إلـــى كـــل مـــا يمـــت للماضـــي بصـــلة ف

 المجالات الثقافية والممارسات الحياتية.

فيهـا لكن "غدمار" يوضح تخوفه مـن ثقافـة عصـره، حيـث يقـول أنـه فـي الحضـارة التـي يتحـدد 

الوعي الاجتماعي من خلال تقدم العلـم وعـن طريـق الـذهول الـذي تحدثـه التقنيـة، ومـن خـلال 

نمـو فكــرة المنفعـة والبحــث عــن الوجـود الأفضــل والأسـهل وممكــن أيضــا مـن خــلال الإحســاس 

المسبق بنهاية هذا الحلم تجدد الجديد هو أكيد إشكالية، خاصة لأن القديم هنا لـن يظهـر أبـدا 

ضـمن ثقافـة الحضـارة هـذه التـي نعيشـها، حضـارة التهافـت نحـو  1ن يجـد لـه محاميـامقاومـة ولـ

 كل جديد يطرحه تقدم العلم وتطور التقنيات.     
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 في رسم مكانة المعرفة التاريخية: أهمية فن التأويل 

إن المعرفة التاريخية ليست معرفة تختص بدراسة الماضي وفهمه والتقوقع فيه، ولا تهتم 

نمـــا أصـــبحت مـــع  معرفـــة تـــربط الماضـــي بالحاضـــر  «غيييدمار»بالبقـــاء علـــى حافـــة التـــاريخ وا 

والحاضر بالماضي بآلية يمكن استعمالها في المستقبل، ذلك لأن "التاريخ ليس وجودا مستقلا 

الحاضـــر، إذ أن هــذا الأخيــر لــيس معـــزولا عــن تــأثير التقاليــد التـــي  فــي الماضــي عــن وعينــا

انتقلـت إلينـا عبـر التـاريخ. وللإنســان وجـود تـاريخي وراهـن فــي نفـس الوقـت بحيـث لا يســتطيع 

تجاوز راهنيته في عملية فهم الظاهرة التاريخيـة المنتميـة للماضـي، والـذي لا يسـتطيع الإنسـان 

نما يعيش ضمن التقاليد التي انتقلـت إلينـا عبـر التحول إليه من أجل تكوين فهم  موضوعي، وا 

، ومــع انصــهار التجــريبيتين: تجربــة 1الــزمن لنكــون فــي الأخيــر نعــيش ضــمن تاريخيــة معينــة

الماضــي والحاضــر تتكــون "المعرفــة كمركــب جديــد نــاتج عــن تفاعــل التجــربتين والحقيقــة التــي 

 .2تجسدها الظاهرة التاريخية"

عرفة التاريخية، فاننا نقصد البحـث عـن المعنـى والفهـم لكـل مـا يتعلـق إذا تكلمنا على الم

بالماضـي. فالمعرفـة التاريخيـة تتــيح إمكانيـة تعـويض مـا ضــاع فـي الماضـي واسـترجاع التقليــد 

الغائب، بما أنها تعيد نبض الحياة إلى هذا التقليد والأصـالة. إلا أن هـذا لا يتحقـق إلا بوجـود 
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نمـا كـائن تـاريخي" الوعي التاريخي، ذلك لأن يفهـم ويرسـم  1الذات ليست أنا متعاليـة فحسـب وا 

ــا غيــر واضــحة  أشــكال المعرفــة التــي تأخــذها مــن الوجــود والأعمــال الإنســانية التــي بقيــت زمن

. فالمعرفـــة التاريخيـــة هـــي فـــي الآن ذاتـــه: معرفـــة تاريخيـــة ووجـــود تـــاريخي، 2أســـباب وجودهـــا

خولهما نطاق الوعي الإنسان، وذلك عندما يسـتعمل ويدينان للوعي التاريخي في تمظهرهما ود

الوعي الفهم على الظاهرة التاريخية، هنا يتجلى الفرق بـين المعرفـة التاريخيـة وفلسـفة التـاريخ، 

ــه الــوعي  ــة التطّلــع علــى معــارف الماضــي إلــى التفكيــر فيهــا: إن حيــث يتحــوّل العقــل مــن رغب

 التاريخي.

فســها ومـع الواقــع المتواجـدة فيــه وهـو أشــكال: فـالوعي هـو تطــابق الـذات موضــوعيا مـع ن

الـــوعي النفســـي، الأخلاقـــي، الاجتمـــاعي، الـــديني، السياســـي والـــوعي التـــاريخي إذ هـــو الـــوعي 

المدرك موضوعيا من خلال تفاعله الإيجابي مع الواقع المتواجـد فيـه ولماضـيه إدراكـا عقلانيـا 

الجماعيــة والفرديــة للشــعب أو  يدفعــه إلــى التوظيــف الموضــوعي لكــل مــا احتفظــت بــه الــذاكرة

 مال ماضية وذلك بهدف إعادة تشكيل الواقعة انطلاقا منها. آلشعوب من تجارب أو قيم و 

الوعي التاريخي إذن هو الأرضية التي تتيح للفلسفة كالفلسفة التأويلية المجـال مـن أجـل 

إخراج الوجود الإنساني من الاغتراب عن الحقيقة الذي يعيشه في العلـوم الإنسـانية والطبيعيـة 

علــى حــد ســواء. وعليــه فــان تقنيــة التأويــل لــم تكتســب مكانتهــا اللائقــة ضــمن منظومــة العلــوم 
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اليييوعي أو " الشيييعور الخيييارجي"إلا مـــن خـــلال ظهـــور مـــا يســـميه غـــدمار بمـــيلاد " الإنســـانية

 .1“التاريخي

 تجربة الحقيقة في التاريخ:

ــز غــدمار ــه التــأويلي فــي كشــف الــوعي البشــري المــدون فــي تجــارب اللغويــة وفــي  لقــد ركّ عمل

الفـن، ولكــي يحقـق الــوعي البشـري المــدوّن الاســتمرارية، ويحقـق الــوعي المـدرك آنيتــه ولحظتــه 

سهامه في بناء معنى الظاهرة. وكان يشـدّد علـى أهميـة إنضـاج الممارسـة التأويليـة  الوجودية وا 

 .2تحدث بذلك عن "الأفق التاريخي"في مجال التاريخ والتراث لي

ن الحقيقــة حــول التــراث؟  فكيــف نتعامــل مــع التــاريخ كماضــي منفصــل عنــا زمنيــا؟ وكيــف نكــوِّ

لــى أي مــدى يمكــن أن نصــل إلــى ماضــي موضــوعي؟  ونتوصــل إلــى المعنــى الكــامن فيــه؟ وا 

 وكيف تتمظهر علاقة الماضي بالحاضر؟

ــا لنحــاول إعــادة  يلِّــح غــدمار علــى أن التــاريخ تجربــة نعانيهــا، تجربــة الآخــر التــي تــنعكس فين

تأليفهــا ومعايشـــتها. وهــذا مـــا أطلــق عليـــه دلتــاي أيضـــا الصــورة العليـــا للفهــم "فـــنحن لا نـــدخل 
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نما نجعله يدخل في ذاتنا وعصرنا ومن ثـم نعيـد تأسيسـه عبـر علاقـة سـؤالنا الـذاتي  التاريخ، وا 

 1حاضرا وماضيا"في البحث عن إمكانية الفهم للكينونة التي تشملنا 

ــذات هــي أســاس الفهــم التــي تكــوّن حــول الماضــي كتجربــة نعانيهــا، وكــذلك لا يجــب تنــاول  ال

التاريخ من الخارج أو من أعلى في إحالة موضوعية لأفكار مصطنعة، لأنه شيء نعانيـه مـن 

الــداخل حيــث أننــا نقــف فيــه. والإنســان لا يســتطيع انتــزاع نفســه مــن هــذا التــاريخ لأنــه تاريخــه 

 .2لخاص ووجوده قد رسم بما سبق"ا

وعليه فان فكرة التخلص من الأهواء والنوازع الذاتية التي تشكّل فهما حول الماضـي التـاريخي 

وتعطيــه رؤيــة غيــر موضــوعية، ينتقــدها غــدمار بشــدة ويؤكــد علــى أن تلــك النــوازع هــي التــي 

ـــه لفهـــم الماضـــي والحاضـــر معـــ ـــذي ينطلـــق من ـــا. وال ـــا وجوديـــا راهن ـــدون كـــل تؤســـس موقف ا، ف

موضــوعية هنــاك طبقــة مــن الذاتيــة تنــتج هــذه الموضــوعية فــي أشــكال بنيــة تفاضــلية. وبــذلك 

"يخطب المنهج العلمي عندما يدّعي انتزاعه للذاتية، إنه يجعلنا نعيش حالة غربة عن الظـاهرة 

 .3التاريخية التي ندرسها"

طريــق مفهــوم الأفــق  مــن خــلال التفســير يواصــل الماضــي ممارســة تــأثيره علــى الحاضــر عــن 

التـاريخي، كونـه إجـراء يــتم بـه تفسـير التــاريخ. فالتـاريخ لـيس وجـودا مســتقلا فـي الماضـي عــن 

وعينــا وتجربتنــا الراهنــة، كمــا أن حاضــرنا لــيس معــزولا عــن تــأثير الماضــي مــن خــلال التقاليــد 
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الظـــاهرة  التـــي انتقلـــت إلينـــا عبـــر التـــاريخ "فـــاذن الإنســـان لا يســـتطيع تجـــاوز راهنيتـــه فـــي فهـــم

بـل إننـا نعـيش وسـط  1التاريخية، كما لا يستطيع التحوّل إلـى الماضـي لفهمـه فهمـا موضـوعيا"

تاريخية تلك التقاليد والآثار التاريخية، ومنها يمكـن إيصـال الماضـي بالحاضـر لتكـون علاقتنـا 

، بالتاريخ قائمة على الجدل والحوار وعلى الاسـتماع الشـاعري، ولـيس علـى الإنصـات السـلبي

علـى اعتبـار أن التـاريخ شــأنه شـأن الفـن يعتبــر وسـيط لعمليـة الفهـم يمكــن المشـاركة فـي فهمــه 

كما يكمن أن يتغير بتغير الآفاق والتجارب ليـدور هـو الآخـر فـي الـدائرة التأويليـة. هـذا وينتقـد 

 غدمار النظرية التاريخية التي تدعو إلى تجاوز المسافة الزمنيـة" وتـدّعي الوصـول إلـى ميـدان

الموضــــوعية التاريخيــــة بــــالتمّوقع ضــــمن منظــــور الحقبــــة المــــراد دراســــتها والتفكيــــر بمفاهيمهــــا 

 .2وتصوراتها الخاصة"

فالتاريخانيـــة الموضـــوعية نزعـــة ســـاذجة، وتكمـــن ســـذاجتها فـــي تخميناتهـــا المنهجيـــة ونســـيانها 

وهـم ينبغـي للتاريخية التي تعد عنصر منها، واعتبارها للموضوع التـاريخي وتاريخيـة الموضـوع 

ـــب عليـــه، إذ أنهـــا تنظـــر للموضـــوع التـــاريخي كمـــزيج هـــو "لأجـــل ذاتـــه" ولأجلنـــا، مـــزيج  التغل

الموضــوع التــاريخي الفعلــي وأوهامنــا التاريخيــة كمــا أن الحــديث عنــد غــدمار لــيس حــديثا عــن 

 موضوع بقدر ما هو حديث عن وحدة بين "الأنا" و"الآخر".

علـى هيانس جيورج غيدمار فة عامـة وعـن تأويليـة كانت تلك نظرة مختصرة عـن التأويليـة بصـ

وجـه الخصــوص، ورأينــا كيــف أن فــن التأويــل مـع شــلايرماخر كــان يعتبــر علمــا أو فنــا يصــوغ 
                                                             

 .42المرجع نفسه:ص  -1 
2 -G.H. Gadamer ; Vérité et Méthode : p320. 
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القوانين التي تعصـم الفكـر عـن سـوء الفهـم، ومـع دلتـاي الـذي نظـر إلـى التأويليـة علـى أسـاس 

وصــولا إلــى غــدمار الــذي  ،يعيــةأنهــا الخاصــية المميــزة للعلــوم الإنســانية فــي مقابــل العلــوم الطب

انتقد هؤلاء بانتقاده لمفهوم المنهج وتعويضه بمفهوم الحقيقة واعتمد على تأويلية جدلية تنطلق 

ــأن  ــدفعنا إلــى القــول ب مــن الوجــود. أي مــن الشــيء نفســه ومــن اللاموضــوعية المطلقــة، ممــا ي

لة الحقيقــة وكأنهــا الفكـر الغربــي المعاصــر هــو فكـر الذاتيــة علــى اعتبــار أن الـذات هــي محصــ

عـــودة إلـــى الفكـــر السفســـطائي إذ لا وجـــود إلا لحقـــائق تصـــوغ ذوات متعـــددة. كمـــا أن الـــدعوة 

للعودة إلى الأصل قد صبغ فكر الفلاسفة المعاصرين والتأويليين على الخصوص، حتى نجـد 

نيتشـــه يميـــز بـــين مفهـــومي البدايـــة والأصـــل، بـــل وهـــي دعـــوة للعـــودة إلـــى الفلســـفة مـــن خـــلال 

هتمــام بــالفكر والنقــد، لكــن ليســت فلســفة تجريديــة بــل منطلقــة مــن الواقــع والكينونــة ومرتبطــة الا

بالفن، إذ الإنسان ليس عقلا فقط بل عواطـف ونـوازع ذاتيـة وهـي مجـالات أساسـية فـي عمليـة 

 الفهم.
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